اسف بالقران الک نی حَاة لاس امین 


لورلو 
کے 2 کروی 


الزسناز الما يليه الوه 
ممه رسمه بطم ور 


إن ا حمد لله نحمده » ونستعینه » ونستغفره » ونستهدیه » ونعوذ 
بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات آعمالنا » من يهده الله فلا مضل 
له ومن یضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك 


له 0 أن محمد عہدہ ورسوله ۵ بنا الہ ٤‏ اموا امو الله حى نان 
5 7 3 8 و مو اسم مک 
وَلاسَموث لوہ ہتشون # (آل ع ران : ٠١١‏ )» فا يها الاس وی 


سم 


حسم نم مٹھمابجالا کا مضه وت أأمَمَأرى ون بهه 
۳ھ اع لباب ( النساء : .)١‏ 
كما ات مزا فا فوقولا سیکا © ؛ضیع لک الک ويد ر ڪر 
دوب و یط لہ وله فد قارف عظیعا 4 ( الا حزاب : ۷۱-۰). 

آما بعد : 

فان اي دعوة تشرف ما تدعو إليه » وٹ زکو بنا تحث الناس عليه 
ولا ریب أن الدعوة إلى التمسك بالقرآن الكربم » هي آسمی القاصد» 
وأنبل الفوائدء لانها تتعلی بکتاب الله تعالی » و کفی بالك شرفا 
ومتصدا. 

أ - آهمية الوضوع. وأسباب الدراسة: 

السلم مطالب دائما وآبدا بالکمسك بکشاب الله تعالی حق 
التمسك وتطبیق ذلك في حیاته الخاصة والعامة » وظهور آثار ذلك 
التمسك في سلوکه وتصرفاته . 


2۷۹ 


ولکن اللاحظ -وبخاصة في عصرنا ا حاضر- انصراف کثیر من فغام 
السلمین عن التمسك بکتاب ربهم تبارك وتعالی » وان آظهروا حبهم 
وتقدیسهم له الا أن الواقع العایش يغاير ذلك ومن هنا 
كان الاختلال الواضح ‏ في حياة السلمین افراداً ومجتمعات ‏ الامر 
الذي آوقع الوهن في حياة الأمة على مختلف الاصعدة الدينية 
والدنيوية. 

ولا ریب أن التأمل في کتاب الله تعالی یجد الدعوة الصريحة 
الواضحة للتمسك بالقرآن الكريم » والائار العظيمة التي سوف یجنیها 
الفرد وا جتمع من ذلك . 

ومن هنا كان الدافع للكتابة في هذا الوضوع الدعوي القرآني الهام » 
وكذا لعدم وجود مؤلف خاص في هذا الوضوع - على حد علمي - 
وإنما هنالك إشارات وذکر متناثر في بطون الکتب » فأحببت أن آجمع 
شتات الوضوع ‏ وآبرز معاله » وأوضح مقاصده لیکون دعوة خيرة 
للناس لعلهم یتقون . 

كما آرجو من الله تعالی أن أكون قد وفقت وأنا آقدم هذا البحث 
التواضع للندوة المباركة باذن الله تعالی ندوة عناية الملکة العربية 
السعودية بالقرآن الکرم وعلومه) والتي یعقدها مشکورا ماجورا 
مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشریف با مدینة النورة في الفترة 
4ه إلى ۲۱/۱/۷ ۱ه. 


۵0۰ 


ب - تساژلات البحث : 
یهدف البحث إلى الاجابة عن التساژلات الکبری التالية : 
أولاً: ماللقصود بالقرآن الکرم » وماأهمية التمسك به؟ 
ثانیا : ما مظاهر التمسك بالقرآن الکریم؟ 
ثالثا : ما فضائل العمسك بالقرآن الکرم؟ 
اف ما آثار التمسك بالقرآن الکرم في حياة لنیچ خاد 
والعامة؟ 
ج - منهج البحث وا خطوات البحثية : 
استخدم الباحث منهج البحث الوصفي » و کذا منهج البحث 
التحليلي التأملي » للخروج بفوائد علمية هامة دقيقة. 
كما اتبع الباحث ا خطوات البحثية اختصرة التالية : 
۱- عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من المصحف . 
۲- تخریج الا حادیث من مظانها » وایراد حکم العلماء علیها . 
۳- توثيق الاثار وال قوال بارجاعها إلى مصادرها . 
-٤‏ التأصيل العلمي للموضوعات البحثية وا خلوص إلى نتائج 
محد دة . 
د - خطة البحث بالتفصیل : 
- المقدمة: وتضمنت ا حدیث عن أهمية الوضوع » وبواعث 
دراسته » وتساژلات البحث الکبری » ومنهج البحت وا لخطوات 
البحثية » والخطة بالتفصیل . 


امه 


- الفصل الأول : الدعوة إلى التمسّك بالقرآن الکرم . 

ویتضمن آربعة مباحث : ۱ 

الب حث الأول: الص-صریف بالقرآن الکرم » وأسمائه ؛ 
وخصائصه. 

البحث الثاني : أهمية الدعوة إلى التمسك بالقرآن الکریم . 

البحث الثالث : مظاهر التمسك بالقرآن الکرم . 

البحث الرابع : فضائل التمسك بالقرآن الكريم . 

- الفصل الثاني : آثار التتمسك بالقرآن الكريم في حياة 
المسلمين. 

ويتضمن ستة مباحث : 

البحث الأول: الأثر الإيماني والتعبدي. 

البحث الثاني : الا ثر الدعوي والاصلاحي . 

البحث الثالث : الأثر ا خلقي والسلکي . 

البحث الرابع : الأثر العلمي والفكري . 

البحث ا حامس: الا ثر الإنساني واحضاري . 

البحث السادس: الا ثر الأمني الشامل. 

- الخاقهة: وفیها خلاصة البحث » ونتائجه » والتوصیات . 

- الفهارس . 


مه 


هم - ثناء الباحث على الله تعالی با هو أهل له. 

اللهم لك الحمد كله » والشکر كله فأنت أهل الثناء والحمدء 
والعزة وا جد » والميسر لكل قصد . 

اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك 
وخاصتك ء اللهم فأدم علينا نعمتك » وارزقنا شكرها على الوجه 
الذي ترضاه عنا يارب العالمين . 

اللهم نور بالقرآن العظيم قلوبنا » وافتح به أبصارنا » واشرح به 
صدورناء واکلاً به حياتنا » وأنر به دروبنا » واحفظنا به من أمامنا ومن 
خلفنا » وعن أيماننا وعن شمائلنا » ومن فوقنا ومن تحتنا » نك على 


مو ہے ٦‏ سر کے ام نک ں امس ا کے م کر ع 27 2 
مله ر کل الزيرت من قتا رت لاحلا ما لاطافَة لتاب سس 


متا بت مو لاان صرجاعل رال گنریت 4 «البقرة : ۲۸۲ ). 


۸۲ء 


الفصل الأول 


الدعوة إلى التمسك بالقرآن الكريم 


ويتضمن أربعة مباحث : 
البحث الأول : التعريف بالقرآن الكريم » وأسمائه » وخصائصه. 
البحث الثاني : أهمية الدعوة إلى التمسك بالقرآن الکرم . 
البحث الثالث : مظاهر التمسك بالقرآن الکرم . 
البحث الرابع : فضائل التمسك بالقرآن الکرم . 
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المبحث الأول 


التعريف بالقر آن الكريم وأسمائه وخصائحه 


وفيه أربعة مطالب : 

الطلب الأول : التعریف بالقرآن الكريم لغة. 

اختلفت آراء أهل اللغة حول أصل كلمة (القرآن) وتعددت » 
ويمكن لنا حصرها في اتجاهين رئيسين : 

- الاتجاه الأول : وهو الذي يذهب إلى أن القرآن اسم لكتاب الله 
تعالى» وأنه غير مشتق من أي مادة سواء من ( قرأ) أو من غيرها. 
وذلك لأنه علم على كتاب الله تعالى مثل التوراة والإنجيل. وعلى هذا 
فالقرآن غير مهموز. 

- الاتجاه الشاني : وهو الذي يذهب إلى أن لفظ ( القرآن) مشتق » 
واختلف أصحاب هذا الاتجاه على أربعة أقوال: 

-١‏ أن القرآن مصدر لقرأت كالرجحان والغفران » سمي به الكتاب 
القروء من باب تسمية المفعول بالمصدر. وبه قال اللحياني وآخرون . 

۲- وقال قوم منهم الأشعري: هو مشتق من قرنت الشيء بالشيء : 
إذا ضممت آحدهما إلى الآخر. 

۳- وقال الفراء: هو مشتق من القرائن » لأن الایات منه يصدق 
بعضها بعضاً ء ويشابه بعضها بعضاً وهي قرائن . وعلى القولين بلا همز 
أيضاً ونونه أصلية . 


0۸۰ 


-٤‏ وقال آخرون منهم الزجاج: هو وصف على فعلان مشتق من 
القرء : ععنی ا جمع » ومنه قرأت الاء في ا حوض أي جمعته. 

قال أبو عبيدة : وسمي بذلك لانه جمع السور بعضها إلى بعض . 

وقال الراغب : لا يقال لكل جمع قرآن ولا جمع كل كلام قرآن › 
وا سمي قرآناً لکونه جمم ثمرات الکتب السالفة النزلة. وقیل : لانه 
جمع آنواع العلوم کلها . 

ثم قال الحافظ السيوطي بعد آن ساق تلك الأقوال : «واختار عندي 
في هذه المسألة ما نص عليه الشافعي )20 . 

ويذهب الشيخ الزرقاني إلى خلاف ذلك ويؤكد أن القرآن مشتق 
فيقول: (أمالفظ القرآن فهو: في اللغة مصدر مرادف للقراءة » ومنه 
قوله تعالی : نعلا جروا هم انکر % (القيامة: ۱۸-۱۷). 
ثم تقل من هذا العنی الصدري وجعل اسماً للکلام العجز التزل على 
النبي عه » من باب إطلاق الصدر على مفعوله ذلك ما نختاره 
استناداً إلى موارد اللغةء وقوانین الاشتقاق» وإليه ذهب اللحياني 
وجماعة. أما القول: بأنه وصف من القرء بمعنى : ا جمعء أو أنه مشتق 
من القرائن» أو أنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء أو أنه مرتجل أي 
موضوع من أول الأمر عَلَّماً على الكلام المعجز المنزل غير مهموز ولا 

(۱) انظر تلك الأقوال في كتاب: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ۸-۷۱ 


وانظر: مدخل إلى علوم القرآن والتفسيرء د. فاروق حمادة ص ۱٦-٠١‏ ء والكلمات 
الإسلامية في الحقل القرآني » د. عبد العال سالم مكرم ص ۱۲۷-۱۲ . 
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مجرد من آل فکل آولعك لا يظهر له وجه وجیه ولا یخلو توجیه 
بعضه من كلفة ولا من بعد عن قواعد الاشتقاق وموارد اللغة. وعلی 
للتخفیف وإذا دخلته «آل » بعد التسمية فإنما هي للمح الاصل لا 
للتعریف ۲۱۲6 . 

والراي الذي آمیل إليه في اصل کلمة فرآن لغة : آن القرآن اسم 
لكتاب الله تعالى » وأنه غير مشتق» وهوما ذهب إليه الا مام الشافعی 
وابن كثير وغيرهما . 

المطلب الثانى : التعريف بالقرآن الكريم اصطلاحا : 

القرآن الكريم کلام الله تعالى» أنزله على رسوله َه ليكون للعالمين 
نذيرا» وحوى من العقائد والشرائع والمعارف والعلوم والآداب والأخلاق 
ما يجل الوصف عن ذكره » وتضمن بین طياته الإخبار عن الأولين 
والآخرين ء وما كان وما سيكون . ورسم للإنسان منهجاً واضحاً » وطریقاً 
0 م م علیه و + "۹٘۶ 
والتوحيد» وانشراح الصدور » وهدوء الضمائر » وراحة البال. 

كما تميز كتاب الله تعالى بالإعجاز » وتحدى الخلق أجمعين أن يأتوا 


بمثله أو بأقل سورة فيه» كما أنه متعبد بتلاوته » ومحفوظ إلى يوم القيامة . 


)١(‏ انظر: مناهل العرفان في علوم القرآنء للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني 6/١‏ ۔ 


۸۷ء 


وهنا نتساءل : من الذي یستطیع أن يعطي تعريفاً لهذا الکتاب 
الكريم الذي حوی کل تلك الأمور -وغیرها کثیر؟ -. ومن الذي یقدر 
على تحديده في تعریف من تعاریف البشر التي اصطلحوا على وجود 
حدود ومعالم لها؟ أو آنها جامعة ومانعة ؟ الحقيقة أنه من خلال 
تعاریف العلماء قديماً وحدیثا للقرآن الكريم؛ ومن خلال محاولات 
الکْتاب والمؤلفين في هذا الصدد نجد آنها كلها لا تعدو توصيفاً للقرآن 
الكريم؛ دون إعطاء تعریف دقیق محدد له فنجد بعض التعاریف يركز 
على شيء واحد ویهتم به. مثل کونه کلام الله تعالی » أو أنه معجز 
أو اشتماله على الا مور والسائل العظيمة التي تهم السلم في حیاته 
ومآله وغیر ذلك . 

والحقيقة أن ذلك راجع إلى عدم إحاطة أولعك العلماء والمؤلفين لضامین 
القرآن العظيم » وعلومه وأحكامه » وفضائله وفوائده » وآنی لهم ذلك . 

يقول الشيخ مناع القطان رحمه الله: «والقرآن الكريم يتعذر تحديده 
بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس والفصول والخواص. بحيث یکون تعريفه 
حدا حقیقیاء والحد الحقيقي له هو استحضاره معهوداً في الذهن أو 
مشاهدا في ا حس کان تشیرلیه مکتوبا في الصحف آو مقرویا باللسان» 
فتقول هو ما بین هاتين الدفتین, أو تقول : هو بسم الله الرحمن الرحیم. 
ا حمد لله رب العالین. . . إلى قوله: من ا جنة والناس ۱(6). 


(۱) مباحث في علوم القرآن» للشیخ مناع القطان ص ۰۲۱-۲۰ وأصل التعریف الذي 
آورده للد کتور محمد عبد الله دراز يرحمه الله في کتابه النبأ العظیم ص ۱4. 
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ویقول الد کتور محمد عبد الله دراز برحمه الله : « ما ما ذکره 
العلماء من تعریفه الا جتان والفصول کما تعرف امحمائق الكلية فافا 
آرادوا به تقریب معناه وتمييزه عن بعض ما عداه ما قد يشاركه في 
الاسم ولو توهماء ذلك أن ساثر کتب الله تعالی وال حادیث القدسية 
وبعض الا حادیث النبوية تشارك القرآن في کونها وحياً إلهياًء فرعا ظن 
ظان آنها تشا رکه في اسم القرآن أیضأء فارادوا بیان اختصاص الاسم به 
ببیان صفاته التي امتاز بها عن تلك الانواع »۲۱۲. 

ومن التعاریف التي ذکرها العلماء والکتاب للقرآن الكريم ما يلي : 

أ - قیل هو: اسم للمتلو احفوظ الرسوم في الصاحف(۲. 

ب - وقیل هو: اسم لا بين الدفتین من کلام الله" . 

ج - وقیل هو: الکلام النزل على الرسول » الکتوب في الصاحف؛ 
النقول إلينا نقلاً متواترال*». 

د - وقيل في تعريفه هو: اللفظ المنزّل على النبي عه من أول 
الفاتحة إلى آخر سورة الناس(*. 

ه- وقيل في تعريفه هو: كلام الله المنزل على خاتم الأنبياء 

(۱) التبا العظيم ء للدكتور محمد عبد الله دراز ص ٠١‏ . 

. إعجاز القرآن للباقلاني ۲۰/۱ على حاشية الإتقان للسيوطي‎ )٢( 

(۳) التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) للفخر الرازي .۹۲/٥‏ 


(4 ) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد علي الشوكاني .85/١‏ 
)٥(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» للشیخ محمد عبد العظيم الزرقاني ۰۱۹/۱ 


o۸۹ 


والمرسلين » بوساطة الأمين جبریل عليه السلام » الکتوب في 
الصاحف, ا حفوظ في الصدور » النقول إلينا بالتواتر » التعبد بتلاوته 
البدوء بسورة الفاتحة » الختتم بسورة الناس(۱). 

و - وقیل أيضاً في تعريفه هو : کلام الله المعجز والوحی به إلى 
خاتم الأنبياء والرسلین ‏ والذي اُحکمت آياته ثم فصلت من لدن 
حکیم خبیر للتعبد بتلاوتها والعمل عقتضاها في جمیع جوانب 
الحياة» في کل زمان ومکان(۲). 

ز - وقیل أيضا في تعریفه : القرآن هو کلام الله العجز » ووحیه 
النزل على نبيه محمد بن عبد الله عله ء الکتوب في الصاحف» 
المنقول عنه بالتواتر » المتعبد بتلاوته(۳). 

ح- وقیل في تعریف القرآن هو : النّل علی الرسول » اکر في 
الصاحف » النقول عنه نقلا متواتراً بلا شبهة©». 

ط - وقیل ایضاٌ فى تعریف القرآن الكرع هو : کلام الله العجز اڑل 
على رسوله محمد عه بالوحي النقول إلينا بالتواتره*». 

والمتأمل في التعاریف السابقة یجد آنها إما مسهبة أو مقصرة أو 

(۱) التعبیر الفني في القرآن ء د. بكري شيخ أمين ص ۱۱ . 

(۲) نور من القرآن » د. محمد ا حسین أبو سم ص ۱۱ . 

(۳) محات في علوم القرآن » محمد الصباغ ص ٦‏ . 


. ١74 التعریفات للجرجاني ص‎ )٤( 
5 ۳۵۹ معجم لغة الفقهاء » د. محمد قلعجي وزمیله ص‎ )٥( 


0۹۰ 


متوسطة في توصیف القرآن وتعریفه » ومهما قال القائلون إلا آنهم لن 
يبلغوا المراد الكامل للقرآن الكريم » والمعنى الشامل لكتاب الله 0 

قال تعالی مخبرا عن کتابه العظیم : تا تلدتو ی َ9 
۱۹۲). 

رال تسالی أيضاً في كتابه الکرم : ف ال سوت ره ال خیم 
الاس مامتإل لکت رونيو إل عر الم یرال لحمی ده (إبراهيم: ۱). 

وقال تعالى أيضاً في کتابه العزيز : ل يها الا و 

بک اماف ألْصُدُو ر ودی رَه لمن # (يونس: 7ه ). 

وین خلال امھ ان مرا رج سس ات 
الكريم فأقول هو : « کلام الله تعالى العجز » الوحی به إلى محمد کل 
لینذر به الخلق آجمعین » ویدعوهم إلى توحید رب العالمين » والکتوب 
بين دفتي الصحف ‏ والنقول إلينا بالتواتر » والععبد بتلاوته » واحفوظ 
إلى آخر الدهر, والشتمل على خيري الدنیا والاخرة»(۱). 

الطلب الثالث : آسماء القرآن الكربم و اوصافه : 

إن تعدد الأسماء دلیل على عظم الْسَمی ‏ وإيماء إلى شرفه وعلوه 


ورفعته . 


(۱) «القرآن کلام الله منه بدا بلا كيفية قولگ وأنزله على رسوله 77 وصدقه 
المؤمنون على ذلك حقاًء وأيقنوا أنه کلام الله تعالی با حقیقة ليس بمخلوق ککلام البریة) 
شرح الطحاوية ۱۷۲/۱ ( اللجنة العلمية) . 


٥۹۱ 


ولا ریب أن القرآن الکرم هو أعظم وآشرف کتاب ء ولذا تعددت 
آسماژه وأوصافه » و کلها مستفادة من القرآن ذاته . 
ومن تلك الأسماء والأوصاف العديدة ما اوہ 
أ - القرآن. قال تعالى ین دا ای للق هی ار ا کچ 
(الإسراء: ۹). 
ب - الفرقان. قال تعالى : بر یرل لرا عدوم كن 
امین تزیرا 4 (الفرقان : )١‏ . 
ج - الذكر. قال تعالى : ا ملس روا 4 وت 4 
(احجر ٩:‏ ). 
د - الکتاب . قال تعالی : ل ار © وق تباب یرشتی 
لسن 4 ( البقرة : -۲). 
ھ- التنزیل . قال تعالى : ول - 0-0 
- النور. قال تعالى: ۷ ... قزجے قدجاء گم رت له ور و تب 
907 :°( . 
-الروح. قال تعالى: 9 لك ااك وان را ... 4 
(الشوری: ٥۲‏ ). 
وغير ذلك من الأسماء والأوصاف التي ذکرها الله سبحانه وتعالى 
للقرآن الکرم کو ا NEC E‏ ان مرت 
لانتباه الناس إلى آهمیته وفضله وهیمنته على الکتب كلها . 
(۱) انظر: کتاب الإتقان في علوم القرآن » للحافظ السيوطي ٦۷/١‏ . 


ولکن اللاحظ آنه غلب من آسمائه : القرآن والکتاب . 

یقول الد کتور محمد عبد الله دراز يرحمه الله(۲۱: (روعي في 
تسمیته كردا کونه ارا بالالسن» کما روعي في تسمیته کتاباً کونه 
مدوناً بالاقلام؛ فكلتا التسميتين من تسمية الشيء بالعنی الواقع عليه . 
وفي تسميته بهذين الاسمین إ شارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في 
موضعين لا في موضع واحد »أعني أنه يجب حفظه في الصدور 
والسطور جمیعاء آن تضل حداهما فتذ کر حداهما الاخری» فلا ثقة لنا 
بحفظ حافظ حتی یوافق الرسم ا جمع عليه من الأصحابء المنقول إلينا 
جيلاً بعد جيل على هيئته التي وضع علیها ول مرة» ولا ثقة لنا بكتابة 
كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر. وبهذه 
العناية الزدوجة التي بعشها الله في نفوس الأمة انحمدیة اقتداء بنبيها لله 

بقي القرآن محفوظا في حرز حریز إنجازاً لوعد الله الذي تكفل بحفظه» 
 : ee‏ تتبن رون 4 فون © ( الحجر: ؟)). 


الطلب الرابع : خصائص القران الکرم : 

یتفرد القرآن العظیم بجملة من اخصائص. والفرائد التي تميزه عن غيره من 
الکتب السماوية السابقة» كما ترفنعه عن غیره من کتب آهل الأرض» وهذه 
الخصائص والفرائد والزایا عديدة ومتنوعة» ولا کن حصرها في صفحات 
محدودة» ولکن یمکن لنا الاشارة إلى آهم تلك الخصائص والتمثلة فيما يلي : 


9۹۳ 


: أنه من عند الله‎ - ١ 
كماقال تعالی: ما اء هزينع وال مُصَدَقَلْمَامَعَمُمْ‎ 
واوا من سل مور عل الت مرو وك 17 هر تا روا گفروا بوء‎ 
.)8 فلع مه عل الکهرین سس‎ 
وقال تعالی:  ليت رونام انو ڪمن عند عير الو وَجَدُواَفِهِ‎ 
. (A۲ 


۲- أنه کلام الله تعالی : 

ی 0 
ل وان المت ڪين اجار تجار اجر خی سم ڪلم اه اله مأمتدء 
كلك پا نس فور ےت تا 


۳ نزوله متجما : 

والقصود بذلك نزول القرآن الكريم مفرقاً في مدة ثلاث وعشرین سنة(). 

أما الکتب السماوية السابقة فکانت تنزل دفعة واحدة(۳). ومن هنا 
کان تعجب المشركين من عدم نزول القرآن الکرم مرة واحدة ؛ ر 
حكاه الله تعالى بقوله: ول تا نر ایو الان جنل ةة 
کلت نرت بو ورادلک وراه تیک یلا کچ الفرقان: ۳۲). 


(۱) انظر: محات في علوم القرآن» محمد الصباغ ص ۳۲ . 
( ۲ ) انظر: كتاب الرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیز » لأبي شامة المقدسي ص ۱۳ . 


0۹4 


: حفظ الله تعالی له‎ -٤ 

وهذه الخصیصة تعني تکفل الله تعالی بحفظ کتابه من انتحال 
البطلین, وادعاء المدعين» وتخرص الکذبین؛ وعدم ضیاعه على توالي 
الدهور والليالي والأيام . قال تعالی : تالک روا( طون 4ه 
(الحجر : ۹). یقول ا حافظ ابن كثير في تفسير الایة: «قرر تعالی أنه هو 
الذي آنزل القرآن الكريم » وهو ا حافظ له من التغيير والتبدیل )207 . 


۵- هیمنته على الکتب السابقة 

والقصود بذلك : إتيان القرآن على ما في الکتب السماوية السابقة» 
وشهادته علیها ء واحتواژه لفضائلها ومزایاها ء وزیادته على ذلك . 
قال تعالى : ظ رأنن لك لمعب بای مصو6ا این یدیه من 
أأكتب وهی له ... # «الائدة : 4۸). 

یقول ال حافظ ابن الجوزي في معنی الاية: «واصل كلمة مهیمن 
مؤيمن» وترد على آربعة آنحاء : 

اع غ ما ی از کی 

تب بو شاه | ایا 

ج - والصدق على ما آخبر عنها. 

د - والرقیب واحافظ علیها)(). 


(۱) تفسیر القرآن العظیم ‏ لابن کثیر ٥٤۷/۲‏ . 
(۲ ) زاد السیر في علم التفسیر » لابن الجوزي ۰۳۷۱/۲ 


هوه 


-٦‏ ختمه للکتب السابقة 

والقصود بذلك أن القرآن الکرم هو آخر الکتب السماوية نزولاً» فلا 
کتاب بعده إلى قيام الساعة » وفي هذا دلیل على خصوصیته وأهمية 
العنایة والاهتمام به . قال تعالی: ل ۰ رال بت ونتک 
7 المائدة : e‏ 


۷- إعجازه : 
العرب» وهم أهل اللغة» وأرباب البیان فعجزوا عن الإتيان بمثله أو بأقل سورة 
منه» مع قدرتهم على نظم الكلام وتذوقهم له وانفرادهم من بين الم 
بخصيصة القول» وعذوبته » وجماله» وتقديرهم له» وهذا واضح في شعرهم 
ونغرهم. قال تعالى : # فل لین آجکمعت آلاشوللن عل آن یا یمن هذ شمان 
این بمتل وو ان هلبع لہا 46 (الإسراء: ۸۸). 


۸- يسره للناس : 

من اتصاتص العظیم1 للقرآن الکري انه میسر لكل من بطلع علیه؛ یطلب 
وجه ا حق وا حیر والصواب. وهذا التيسير القرآني یشمل عدة جوانب منه : 
کقراءته» وحفظه واستذ کاره» وتدبره» وتأمله ومعرفة علومه» ومعانيه؛ 


و ےر سے 28 


وفقهه . قال تعالی : دیسر ال ان ارف من کر 4 (القمر: ۱۷). 


۹1 


- شموله للخلق أجمعين : ۱ 

إن من فرائد القرآن العظيم أنه كتاب لجميع الخلق » وذلك بعكس 
الگ االشتاریۃ الا خری التي كانت خاصة بأناس معينين. آما القرآن 
ا حکیم فهو دعوة الله للناس آجمعین » وحجته على الخلق » ورسالته 
میم البشر . 

قال تعالى: فقو لاش اق رم ول سم جِيمًا ... 4 
(الأعراف : ٠١۸‏ ). وقال تعالی  :‏ ر ماهو لد رامين 4 «القلم: 0۲ ). 

۰- تضمنه لخيري الدنيا والاخرة: 

إن التامل في كتاب الله تعالى يجد أنه قد اشتمل على ما ينفع 
الانسان في دنياه ء وآخرته ء فما من خير إلا ودلّه عليه » وما من شر إلا 
ھی 


قال تعالی : ۵ . . . ماقراو التپ ە نشی ... © ( الأنعام : 38 ) . 


المبحث الثاني 


أهمية الدعوة إلى التمسك بالقرآن الكريم 


آرسل الله تعالى نبيه المصطفى» ورسوله المجعبى محمذا بء 
بخاتمة الرسائل» وآخر الدعوات» وأنزل معه الكتاب الكريم ليكون 
للمالین نذیراء وهادياً ودلیلاًء وسراجاً منيراً. وأمر الله تبارك وتعالى 
الناس بالتمسك بكتابه الكريم وحفظه ہو ماوع سل 
التهاون فیه . قال تعالی  :‏ ٥ََسَتَمَيكَ‏ کنیع یمیش تیر 4 
(الرخرف .)٤۳:‏ 

یقول ابن جریر الطبري في تفسيره للایة الكريمة : «یقول تعالى 
ذکره لنبیه محمد عه : فعمسك يا محمد ما يامرك به هذا القرآن 
الذي أوحاه إليك ربك ٢‏ . . . لَدَعَلصِرْطِمُسَتَقِيرِ 4 ومنهاج سدید» 
وذلك هو دين الله الذي أمر به» وهو الاسلام۱)) . 

وقال اافظ ابن کشیر فی تفسیره لهذه الاية الکرعة: «آي: خذ 
بالقرآن المنزل على قلبك فانه هو الحق وما يهدي إليه هو الحق الفضي إلى 
صراط الله المستقيم» الوصل إلى جنات النعيم» وا حیر الدائم القیم 6۲۲6 . 

ویقول الفخر الرازي في تفسیره لهذه الاية الکرعة: 
«(# ...5 مر بای َأ ی : بان تعتقد أنه حق» وبأن تعمل عوجبه» 

(۱) تفسیر الطبري ۰۱۹۱/۱۱ 


.۱۲۸/ ٤ تفسیر ابن كثير‎ )٢( 


: 


۹۸ 


فإنه الصراط الستقیم الذي لا بمیل عنه إلا ضال في الدین )۲۲ . 

رح ور مو سوہ 

۱تت ة بار أو كك عل س لف كتير 4 يعني : دين الله الذي 
آمر به وهو الإسلام ء فانه کامل الاستقامة من كل وجه. قال الشهاب : 
هذا تسلية له ئل وأمر لامته أو له » بالدوام على التمسك ۲۲۲ . 

ومن مجموع آقوال الفسرین للاية الكريمة» يمكننا ا خلوص 
بالهدايات التالية : 

۱- أهمية الاعتقاد الصحيح في دين الإسلام» وذلك يقتضي أن 
تكون العقيدة الحقة بعيدة كل البعد عن الباطل والشرك والبدع. 

۲- أهمية التمسك بالقرآن الكريم» الذي هو وحي الله تعالی 
ورسالته العظيمة» ودعوته الباقية للناس أجمعين. 

- أن التتمسك بالقرآن العظيم يوصل -بإذن الله تعالى- إلى 
جنات النعيم » والخير الدائم القیم . 

4- أهمية العمل بالقرآن الكريم» وتطبيقه في واقع الحياة المعاش؛ فان 
ذلك من أعظم الأدلة» وأوثق البراهين على صدق دعوی التمسك به. 

ه- أن القرآن الكريم كامل الاستقامة من كل وجه » خال من العيوب » 
صاف من الكدورات » فاستحق بذلك التمسك والعمل والإيمان به. 

سز لاہ الات دعا به النبي يله لأنه منهج يسير على 
ضوء القرآن الکریم وتعاليمه. 


(۲) تفسیر القاسمي ۳۹۲/۸ . 
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۷- وفي الاية کذلك خطورة عدم التمسك بالقرآن الكريم » أو الیل 
عنه » وعدم الوثوق بعراه » وأن ذلك دلالة علی الشقاء والعیاذ بالله ۱ 

ويقول تعالى آماً نبيه عله بالدعوة إلى ما أمره به وأنزله عليه وهو القرآن 
: مک تا رتم تق کم 

ای رهم ول انث يمآ أنولأ یس سیت يز لح 

ایتا ور ہس کا تع و ےر اغ جه کا روز تست جع ینک 
يّلصي # ( الشورى: ٠١‏ ). في هذه الاية الكريمة آمرمن الله تعالى 
لنبيه يله بالدعوة كما آمره وبينها له في كتابه الكريم » والاستقامة على 
ذلك » وعدم اتباع الأهواء النحرفة والضالة. 

ومن جملة ما أمره الله تعالى به : الإيمان بالکتب المنزلة على الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام السابقين له وكذلك أمره تعالى بالعدل بين الناس . 

كما أمر الله تعالى نبيه مهه أن ينبّه الناس على مسألة هامة ضل 
فيها كثير من البشر ألا وهي مسألة توحيد الله تعالى فهو سبحانه 
الإله والرب الذي لا شريك له ولا ند له » ولا كفو له. ثم آمر الله 
تعالی نبيّه عله أن یقول للناس بان لکل قوم عملهم وآنه تعالی سوف 
يجمع الناس ويجازيهم على أعمالهم إن خيراً فخير» وإن شرا فشر. 

یقول احافظ ابن کشیر موضحاً تلك العاني ومرکزا إياها في نقاط 
محددة: « اشتملت هذه الایة الكريمة على عشر کلمات مستقلات کل 
منها منفصلة عن التي قبلهاء حکم برآسها قالوا: ولا نظیر لها سوی آية 
الکرسی؛ فانها ایضاً عشر فصول كهذه. وقوله : يك 4 : أي 
فللذي أوحينا إليك من الدین الذي وصینا به جمیع الرسلین قبلك 


أصحاب الشرائع الکبار التبعة كأولي العزم وغیرهم فادع الناس إليه . 
وقوله عز وجل # وا ِرس رن » » أي : واستقم نت ومن 
اتبعك على عبادة الله تعالی كما أم رکم الله عز وجل . وقوله تعالی 
7 انیم ره يعني : الشرکین فیما اختلقوه وكذبوه وافتروه من 
عبادة الاوثان . وقوله جل وعلا : فآ فل ءامن يما نو مه من سیتب 4 
أي : صدقت بجمیع الکتب النزلة من السماء على الأنبياء لا نفرق 
بين أحد منهم. وقوله : ویرت یل یکره أي : في الحكم كما 
أمرني الله. وقوله : « رورم 4 أي : هو المعبود لا إله غيره 
فنحن نقرٌ بذلك اختياراً وأنتم وإن لم تفعلوه اختیاراً فله یسجد من في العالمين 
طوعاً وإجباراً. وقوله قوس ان 4 أي : نحن برآء منکم . 
وقوله : مه یسم # قال مجاهد : أي لا خصومة:؛ قال 
السّدٌي: وذلك قبل نزول آية السيف» وهذا متجه لأن هذه الآية مكية وآية 
السيف بعد الهجرة. وقوله عز وجل : «ََعَْ تا 4 أي : يوم القيامة. . 
وقوله: © وله لمیر أي : المرجع والماب يوم الحساب). اه( . 

ویتضح لنا من خلال تفسیر الاية الكرعة : 

الأمر بالتمسك بالقرآن العظيم» والاستقامة علیه والدعوة إليه» 
واحذر ما یضاد ذلك کله وهذا في الحقيقة راجع إلى أن : «القرآن 
الکرم هو کتاب الدعوة الاسلامية الشاملة للعقيدة والشريعة » والذي 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٤‏ /۱۰۹. 


اشتمل على بیان العقيدة في صفائھاء وعلی وضع آسس التشریع في 
مختلف ال جوانب التي تمس حياة العباد »0 . 

وكذلك اشتمل القرآن العظیم على ا حقائق الکاملة التي حارت الانسانية 
واختلفت فيهاء كما قال تعالی: ل مدان يفص تن سیل 
َال هم یه تفت 4 ( النمل : 5 . 

و کذلك اشتمل کتاب الله تعالی على إيضاح النهج القوم الذي 
ينبغي أن يسير عليه المؤمن في حیاته دون عوج أو اضطراب؛ كما قال 
تعالی : 8 لڪل جلاک شر عَدَ مهاب ( المائدة ENE‏ 

كذلك نشین كعات الله تناك الاخیار غن تعرال الانبتام‌والسا 
علیهم الصلاة 0 وما جاءوا به وآمروا ہے عنه» کماقال 
تعالی : مرَمَلامٌب مرن منز ریت الد یوت لاس عل الله حه بتدالرشن. .“گے 
(النساء: ۱۱۵ ). 

۹20 یی رو ا 
على الأعمال في الحياة الدنيا ویوم یقوم الأشهاد. کما قال 
تعالی : لا وعدا لیس اموا اا لمعب تمالس كما 
تخت ال ون تلهم ویم لت دیته مر زی ات رو هرقن ند 
وفع قد وش لق شتا وس کترینه ذلك تلبت رای توت 4 
(النور: 55 ) . 


(۱) انظر : هذا القرآن » لعبد ال حي العمراني ص ۳۲ . 


المبحث الثالث 


مظاهر النمسک بالقر آن الکریم 


إن دعوی التمسك بالقرآن العظیم تحتاج إلى براهين تدل عليهاء 
وإلى مظاهر تؤكدها وترشد إليها. 

فمن مظاهر التمسك بالقرآن الكريم ما يلي : 

أولاً: الإيمان به : 

ومقتضی هذا الاعتقاد ا جازم الذي لا يخالطه شك ولا عازجه ريب أن القرآن 
و رت جس ویج 
قال تعالی : $ . 0 داريو وب ...© (الأنعام: ۱۹). 
كما أن من لوازم الاعان بالقرآن الکرم الإيمان ا جازم بکل ما جاء 


فيه؛ واعتقاد أنه الحق والصواب؛ كما قال تعالى : یلیرت 
وی تلع من بلك یزیا یه تفخت أل ةوف تان له هد الح مرا 
0 صرط مس تفر مستقي 4 زالحج تو 

یقول البيضاوي في ہت الایة: 

« ولیعار یت اوو یت رنه لک یلک ب4 أن القرآن هو الحق النازل 
من عند الله...ء ۵ فووا بو سو ہہ ا 0 
بالانقیاد والششية» 9 الها َءام 4 فيما أشكل ل ال صرط 


كُتستَقیبر 4 هو نظر صحیح یوصلهم إلى ما هو ا حق فیه»(۱. 


.۹۳/۲ تفسیر البیضاوي‎ )١( 


كما أن من مقتضیات الإبمان بالقرآن الکریم : الإيمان عتشابهه. قال تعالی : 
AT e‏ س 2 2 وم 9 هو وس 3 3 ع 

۵ و ای اک لک انب مہا E‏ اکب وأ حر لبهت و 
کے وو کے ہےے۔ و مر مہ ارس رط سار جا ار ار ار شو ت 
جح TT‏ مه ایا لت وابیتاءتاویله- وما با ويه الا 


اس 


سوا E‏ 1 
َه یځو فى الم مو امابو کل من عند رتا وای دلاوا السب 4 
( آل عمران: ۷). 


يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسیر هذه الآية : 

«يخبر تعالی أن في القرآن آيات محکمات هن أم الكتاب» أي : 
بینات واضحات الدلالة لا التباس فیها علی اج ومنه آیات أخرى 
فیها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم» فمن رَد ما 
اشتبه إلى الواضح منه وحکم محکمه على متشابهه عنده فقد 
اهتدی» ومن عکس انعکس ۱). ` 

ثانیا : العمل به : 

ومقتضی العمل بالقرآن» تنفيذ كل ما جاء في القرآن الكريم وذلك بتحلیل 
حلاله وتحريم حرامه» والالتزام الکامل بما دل عليهء وآرشد إليه» وعدم تجاوز 
ذلك أو مخالفته 09 اي »لأن هذا من الکذب على الله تعالی . قال 
تعسالی : فا ولاتَقولو لا وت کل وهندا حرا 
اروا عل اه ااي 5 مه وله 

دبیم 4 (الدحل .)۱۱۷۰-٦۰‏ 


(۱) تفسیر ابن كثير ۳/۱ 


الا : قراءته وتدبره : 

ومعنی ذلك الداومة على قراءة القرآن الکرم » وعدم هجره » مع 
تدبر معانیه وتأمل مراميه» والعلم بعقائده» ومعرفة حکامه وشرائعه. 
قال تعالى : وکال السو ل کرت فی دو ادا شناد جوا 
(الفرقان: ۳۰ 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسیر هذه الاية الكريمة: 

« كان المشركون إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره 
حتی لا يسمعونه» فهذا من هجرانه» وترك الاعان به وترك تصديقه من 
هجرانه» وترك تدبره وتفهمه من هجرانه» وترك العمل به وامتثال أوامره 
واجتناب زواجره من هجرانه» والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو 
غناء و لهر آو کلام آو طريقة ماخوذة من غیره من هجرانه ۱6). 

وقال تعالی: # قلا تدر رون شوه ان وو کانمن نوعب الہ ود وافید 
حا سا 06 

وقال سبحانه : َو ان رل فوب الما 4 ( محمد یگ 

یقول الشیخ عبد الرحمن السعدي في إيضاح القصود بهذه الاية 
الکرعة: «أي: فهلا یتدبر هؤلاء العرضون کتاب الله ویتآملونه حق 
التأمل» فانهم لو تدبروه» لدلهم على كل خی وخذرهم من كل شرء 
ولا قلوبهم من الإيمان, وأفغدتهم من الویقان» ولأوصلهم إلى المطالب 


. ۳۱۷/۳ تفسیر ابن كثير‎ )١( 


العالية والواهب الغالية» ولبین لهم الطریق الوصلة إلى الله وإلى جنته 
ومکملاتها ومفسداتها والطریق الوصلة إلى العذاب» وبأي 
شيء یحذر ولعرفهم بربهم» وآسمائه وصفاته. وإحسانه» ولشوقهم 
إلى الشواب ا جزیلء ورهبهم من العقاب الوبیل . وقوله تعالی : 
ل ... اَل قب لها 4 اي : قد اغلق على ما فيها من الإعراض 
والغفلة » والاعتراض» وأقفلت ء فلا ید خلها 000 "۷ "0 

رابعا: : حفظه: 

والقصود بذلك : حفظ القرآن في الصدور والسطور من الضیاع أو 
الزيادة أو النقص أو الاهمال . 

ولا ریب أن حفظ القرآن من أفضل الاعمال وأجلها وأزكاهاء وهو مظهر 
عظیم من مظاهر التمسك بالقرآن الکرمء ودلیل على العناية والاهتمام به . 

وحفظ القرآن الكريم یتطلّب من السلم الاخلاص لله تعالی» وتصحیح 
النية» وحسن التوجه والقصد» وطلب العون من الله تعالی» مع تفريغ 
القلب من الشواغلء وبذل الا سباب واتخاذ المسببات العينة على الحفظ . 

ولا ریب أن الله تعالی قد تکفل بحفظ کتابه الکرم بقوله سبحانه : 

[ رس رو سوه (الحجر : ؟ ). 

یقول الخازن في تفسیر هذه الاية الكريمة ما ملخصه : 

ا تعَْدلالرگر... © يعني القرآن آنزلناه عليك يا محمد . .» 
# ...وا شون 4 الضمير في (له) يرجع إلى الذ کر يعني : وإنا 


.۸۰/۷ تفسیرابن سعدي‎ )١( 


للذ كر الذي آنزلناه على محمد لحافظون» يعني : من الزيادة فيه» والنقص 
منه» والتغییر والتبدیل والتحریف فالقرآن العظیم محفوظ من هذه 
الأشياء كلها لا یقدر أحد من جمیع ال خلق من ا جن والانس أن يزيد فیه 
آو ینقص منه حرفاً واحدا و کلمة ات وهذا مختص بالقرآن العظیم 
بخلاف سائر الکتب النزلة فانه قد دخل على بعضها التحریف والتبدیل 
والزيادة والتقصان. ولا تولی الله عز وجل حفظ هذا الکتاب سی سا 
علی الابد محروساً من الزيادة والنقصان. ..» وقیض الله له العلماء 
الراسخین یحفظونه» ویذبون عنه إلى آخر الدهر)(۱). 

ولا ریب أن من الوسائل الفيدة حفظ القرآن في الصدور انتشار 
حلقات تحفیظ القرآن الکرم في الساجد » وتربية الناشتة على ذلك » 

ومن وسائل حفظه كذلك انشاء الدارس » والأقسام ء والکلیات 
التي تعنی بالقرآن الکرم وعلومه » والدراسات التعلقة به مثل : كلية 
القرآن الکرم والدراسات الاسلامية في ا جامعة الإسلامية بالدينة 
المنورة» التي تقوم بدور هام وعظیم في تخریج ا حفاظ العالین» وکذا 
تعنی بالدراسات التعلقة بالقرآن الکریم کعلوم القراءات والتفسیر. 

آما طرق حفظ القرآن الكريم في السطور فإن وسائل الطباعة الحديثة» 
والتقنية العلمية التطورة قد ساهمت في ذلك . 

ومن الشواهد العظيمة للعناية بحفظ القرآن الکرم ما قامت به 


(۱) انظر : تفسیر الخازن ٦۹۷-٥۹٤/٣‏ . 


الملکة العربية السعودية من إنشاء ( مجمع اللك فهد لطباعة 
الصحف الشریف) الذي وضع لبناته الأولى خادم ا حرمین الشریفین 
الملك فهد بن عبد العزیز آل سعود حفظه الله في ١5‏ من احرم 
٣ھ‏ بالمدينة النورة» وبدأ الإنتاج الفعلی فی ٦‏ صفر ۰۵ ١ه(“‏ . 
أجزل الله المثوية لاولیاء وی سے تاه نی 

E‏ : احترامه وتوقیره. وا خشوع والإنصات عند سماع 
القرآن الكري . 

إن من المظاهر الدالة على التمسك بالقرآن العظيم » احترامه وتوقيره 
وعدم إهانته باي حال من الأحوال معنويا أو قوليا أو مادیاء والإنصات عند 
SS‏ 
و کٹا پ4 (الاعراف (Y6:‏ 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الایة: 

)لا ذکر الله تعالی أن القرآن بضائر للناس وهدى ورحمة 4 أمر 
تعالی بالانصات عند تلاوته إعظاماً له » واحتراماً)٥)‏ . 

(۱) انظر : الأنشطة الدعوية في المملكة العربية السعودية» د. صالح بن غانم السدلان 
ص ۲۵۵-۲۵۶ . 


. ۲۸۰/۲ تفسیر ابن كثير‎ )٢( 


وقال الشیخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله : 

«هذا الأمر عام في کل من سمع کتاب الله یتلی» فإنه مأمور 
بالاستماع له والانصات . والفرق بین الاستماع والانصات, أن الانصات 
في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال با یشغل عن استماعه. 

وآما الاستماع له فهو أن يلقي سمعه » ویحضر قلبه ویتدبر ما 
یستمم. فان من لازم على هذین المرین» حين یتلی کتاب الله» فانه 
٤‏ کثیرا وعلماً غزیراً :رانا مستمراً متجددا وهدی 
متزايداً وبصيرة في دينه. ولهذا رتب الله حصول الرحمة علیهما. 
فدل ذلك على أن من تلي عليه الكتاب» فلم يستمع له ولم ينصت» 
أنه محروم الحظ من الرحمة قد فاته خير كثير. ومن أوكد مايؤمر 
مستمع القرآن أنه يستمع له وينصت في الصلاة اجهرية إذا قرأ امامه 
فانه مأمور بالإنصات)22(0. 


سادسا : الدعوة إليه: 


إن من عظيم مظاهر التمسك بالقرآن الكريم الدعوة الیه وإلى ما 
تضمنه من العقائد والشرائع والأحكام والاداب والأخلاق» وإلى ما 
حث على النظر إليه» والتفكر فيه» وكذا إلى إخباره عن المغيبات وإلى 
ما کان وإلى ما سيكون » وإلى كل خير تضمنه كتاب الله تعالی . 

فالقرآن العظيم هو الكتاب الوحيد المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من 


. ۱۳۸/۳ انظر : تفسیر ابن سعدي‎ )١( 


أي وجه من الوجوه. كما قال تعالی عنه: ظ یه لین بان یدنه 
لا من ڪک وخی 4 (فصلت : 47 ). 

یقول ال حافظ ابن كثير في تفسیره للاية : 

او : لیس للبطلان الیه سبیل لأنه منزل من رب العالین ولهذا 
قال  :‏ ... تنزیل‌من عکیجید # أي: حکیم في أقواله وأفعاله» حمید 
ععنی محمود» آي : في جمیع ما يأمر به وینهی عنه اجمیع محمودة 
عواقبه وغایاته »(۱). 

وقال السید محمود الالوسي في إيضاح آخر للاية الکرعة: «هذه 
صفة آخری لكتاب» وما بين يديه وما خلفه كناية عن جمیع ال جھات؛ 
كالص باح والمساء كناية عن الزمان كله» أي لا يتطرق إليه الباطل من 
جميع جهاته وفيه تمثيل لتشبيهه بشخص حمي من جميع جهاته فلا 
يمكن أعداؤه الوصول إليه» لأنه في حصن حصين من حماية الحق 
المبين» وجوز أن يكون المعنى لا يأتيه الباطل من جهة ما أخبر به من 
الا خبار الاضية الا مور الاتية . 

وقيل: الباطل بمعنى البطل. . أو هو مصدر كالعافية بمعنی مبطل 
أيضأء وقوله تعالی : ل ... نینج 4 اي: محمود على ما 
آسدی من النعم التي منها تنزیل الکتاب وحمده سبحانه : بلسان 
ا حال متحقق من کل منعم عليه» وبلسان القال معحقق من وفق 
لذلك» خبر مبتدأ محذوف ‏ أو صفة آخری لکتاب » مفيدة لفخامته 


.٠١7/ ٤ تفسیرابن كثير‎ )١( 


11۰ 


ال ضافية كما أن الصفتین السابقتین مفید تان لفخامته الذاتية )۲۱۲. 
والتحصل من کلام الفسرین - رحمهم الله تعالی - في معنی الاية الكریمة : 
أن الله تعالی : حافظ کتابه الکرم من تطرق الباطل إليه باي وجه من 

الوجوه في أي وقت من الأوقات وبأي شيء من الا شیاء الباطلة الحسية أو 

العنوية» فهو کتاب مصون ‏ محفوظ مکلوء بالعناية والرعاية الالهية لأنه 

تنزیل من الله تعالی الحكيم في کل آفعاله. ا حمید في کل آموره وشؤونه. 
ولا ریب أن هذا الکتاب ا حفوظ الصون هو کتاب الدعوق ومن حقوقه 

علی کل مسلم آن بدعو E E‏ دمن سيل 

ریک بال كمة وا مود سک وج مجرتم بای سرل ل در وم یمن 

.)۱۲۰ س۰" © (النحل:‎ 9٦ 
وما فسرت به ا حکمة هنا : القرآن الکرع().‎ 
وقد دعا ميه إلى کتاب الله تعالى» وإلى ما أنزل إليه فيه واعظمه‎ 

التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» وأجمعت الأمة وسلفها 

الصالح » وخيارها ودعاتها الابرار على هذا النهج . 
سابعا : الالتزام بمنهجه : 
إن قضية الالتزا موی و یہی 

لام والشعوب. قال تعالى: ظ ...کل جح لامك رة ومتهابا... 4 

(المائدة: ۸ ). 
يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره للاية الکرعة: 

(۱) روح المعاني » للألوسي ۰۳۷۹۳۷۸/۱۲ 
(۲) انظر : زاد المسير لابن الجوزي > / ٠٠٦‏ . 


۳ پٹ ہہ رسسباف ہا تس تال متا 
وعکرمة وا حسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبو إسحاق 
لسبيعي ). ثم قال ابن كثير رحمه الله : « فان الشرعة -وهي الشريعة 
ایس هي : ما یبتدا فيه إلى الشيء ومنه یفال : شرع في کذا اي 
ابتدأ فيه» وكذا الشريعة وهي ما یشرع فیها إلى الاء .. اما النهاج 
فهو : الطریق الواضح السهل» والسئن الطرائق » . 

ثم ذکر ابن کثیر رحمه الله وجها آخر في تفسیر الأية فقال : «وقیل 
اخاطب بهذه الاية هذه الأمة ومعناه لكل جعلنا القرآن منکم آیتها 
الأمة شرعة ومنهاجاًء أي هو لکم کلکم تقتدون به» وحذف الضمیر 
سی رر وہ .. لجاب . ۰ أي: جعلناه يعني 
القران شرعة ومنهاجاء اي : سبیلاً الی القاصد الصحيحة» ےئ 
ی ء۸ 

ثم يرجح ابن کثیر -رحمه الله بين القولين بقوله : « والصحيح 
القول الأول »۲۱ . 

۳۷۷۲ 2000 
«قال بعضهم: الشرعة والمنهاج عبارتان عن معنی واحد» والتكرير 
للتأكيد» والمراد بهما الدين. 

وقال آخرون: بینهما فرق» فالشرعة عبارة عن مطلق الشريعة 
والطريقة عبارة عن مکارم الشريعة» وهي الراد بالمنهاج» فالشريعة أول» 
والطريقة آخر . 


.٦٦/۲ تفسيرابن کثیر‎ )١( 


11۲ 


وقال المبرّد : الشريعة ابتداء الطريقة» والطريقة النهاج الستمر۱. 

والحاصل أنه ينبغي للمسلم الالتزام بالنهج القرآني في عقيدته 
الأمثل والأعلم والأحكم والأسلم. 

والمتأمل في منهج القرآن الكريم يجد الخير كل الخير» والسعادة 
الأہدیةء والفضائل التی بحث عنها البشر فأعجزتهم» والکمالات انی 


00 . قال تعالی : ۶ جلك کل شرب یش الگر 
تا وك الس لیکو د تم ناعنك مت اه سیون الین 


ہو گا روس 


بح اض ور میرن( خد ابت کر ل کاس وهکی وج مه مور ون 4 
ES‏ ۲۰-۱۹-۱۸). 

ثامناً: التخلق بأخلاقه: 

إن من مظاهر التمسك بكتاب الله تعالى التخلق بالأخلاق العالية 
التي حث عليهاء والمسالك الرفيعة التي أمر بھاء والصفات النبيلة التي 
ندب إليها. 

وكتاب الله تعالى كله خی وفضل» وخلق كريم لمن أراد التخلق 
بأخلاقه والتادب بآدابه. وكان عله صاحب ا لق الكامل» وقد أثنى ربه 


تبارك وتعالى عليه بقوله : ظ وال عظیر # (القلم: 4 ) . 


(۱) التفسیر الکبیر » للفخر الرازي 4 /۳۷۳. 
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وکانت جميع أخلاقه عله مستمدة من القرآن الکرم » فعند ما 
سغلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلقه يله قالت: فان 
خلق نبى الله يك كان القرآن۱). 


(۱) صحيح مسلم ٩۱۳/۱‏ كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل 
ررقم 55 ). 


المبحث الرابع 


فضائل النمسک بالقر آن الکریم 


إن للتمسّك بالقرآن الکرم فضائل عديدة ‏ ومزایا كثيرة نجل عن 
الوصف. وما ذاك إلا لأن کتاب الله تعالی كله فضائل وخیرات ومکارم 
في الدنیا والاخرة . 

فمن فضائله العديدة ما يلي : 

ال خضو التسادة لا كل کہ كنات السا و القند 
صحة ما فيه» وعمل به في حياته. 


قال ا ای قل لابدنه 


1 


ایت مرا أ ا مات ود لکش ما 


7 هلحم ر سے 07 | س ا ص 
رد وا الین سعد 1 نی ام حَإِرِينَ هاما دامت 
الوا 250 ت 


ثانیا: الفوز بالرضا الكامل من الله تعالی» لمن عسك بكتابه» 
پيی تح 

قال تمالی: ف وتو یلوا و 
0 ٌ9ت لها حَلِدِينَ فیها أبذا نی اله عنهر 
و پا قن یک © ( البينة: ۸-۷). 


الٹا: الهداية للتی هی آقوم » والب‌شارة للمؤمنين » المتبعين لهدي 


11° 


القرآن الستمسکین به. کما قال تعالی  :‏ َِحَدَ مر َب یی ی 
رو موی ین ماوت لیلحت جرک ب4 رالاسراء : ۹). 

e نی‎ 0 

«یخبر تعالی عن شرف القرآن وجلالته» وأنه هی هیآ فوع 4 
أي : آعدل وأعلى» من العقائد» والأعمال» والأخلاق . فمن اهتدی با 
يدعو إليه القرآن» كان أكمل الناس» وآقومهم وآهداهم في جمیع 
مور وَيُبَمْالْمْوَمِنَالَينَبكُمَوتَألصََحَتِ # من الواجبات والسنن 
ظا FAHD‏ اگ 4 أعده الله لهم في دار کرامته» لا يعلم وصفه إلا هو 
ا 

رابعا : كونه شفاء وعافية ورحمة وهدى للمؤمنين. إن التمسك 
بکتاب الله تعالی حق التمسك د الوّمن بالشفاء والعافية و کذلك 
بالرحمة في الدنیا والاخرة . 

ولا ریب أن القرآن الکرم طب القلوب والأبدان ففيه دواء باذن الله 
تعالی» وفیه شفاء وعافية لمن أخلص النية» وأحسن القصد واعظم 
الثقة بالله تعالی وبکتابه الکرم . 

قال تمالی  :‏ یاهلاس وج تک وة شر 
دور دى وة لین 4 ریونس: ۵۷). 

ففي هذه الاية الكريمة یلفت الله تعالی آنظار الناس إلى آنه : قد 


سار یم 


(۱) تفسیرابن سعدي |۲۱ . 
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جاءتکم موعظة من ربكم تذ ک رکم عقاب الله وتخوفگم وعيده» وهي 
القرآن وما اشتمل عليه من الایات والعظات لاصلاح خلاقکم 
واعمالکم. وفيه دواء لما في القلوب من ا جھل والشرك وسائر الا مراض» 
نعمة ورحمة للمومنین» وخصهم بذلك؛ لأنهم النتفعون بالإيمان, وأما 
الکافرون فهو علیهم عمی(). 

وقال تعالی في موضع آخر من کتابه الکرم مؤكدا شفاء کتابه 
الكريم لأمراض الناس وعللهم : رالمان ماهو ماه وه ییات 
منرت رالاسراء: ۸۲). 

یقول ا حافظ ابن كثير رحمه الله في إيضاح القصود بهذه الاية 
الکرعة: 

(یقول تعالی مخبرا عن کتابه .. انه شفاء ورحمة للمومنین اي : 
فالقرآن یشفی من ذلك كله » وهو أيضا رحمة يحصل فیها الاعان ‏ 
واتبعه » فانه یکون شفاء في حقه ورحمة ‏ وأما الکافر الظالم نفسه 
القرآن )۲۲۱ . 

(۱) التفسیر الیسر ص۲۱ . 
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وأخرج الامام البخاري في صحیحه عن عائشة رضي الله عنها : أن 
رسول الله عل کان إذا اشتکی :يقرا علی نفسه بالعوذات وینفث» 
فلما اشتد وجعه كنت آقراً عليه وأمسح بيده رجاء ب رکته(۱). 

وعن عائشة رضي الله عنها : أن النبي 4۶ كان إذا آوی إلى فراشه 
ا نے لدت يد : قل وله حر و 
فل و بر الت 4 و « قلأعوذير تلاس 4 ثم يمسح بهما ما استطاع 
بار کہ ہو چو ھت 
ذلك ثلاث مرات(۲) 


90 ت الا جر العظیم على قراءة القرآن الکرم . 

تن م ام و یی 
كما قال تعالی : فإ ... مايره لمران . . . 4 ( «الزمل: ۲۰ 

ولا ریب آن الموامين القازئ لکتاب الله تعالی سوف یحصل علی 
لاجر العظیم وا خیر العمیم؛ وله فضل على من سواه من الناس . فعن 
نس بن مالك رضي الله عنه عن آبي موسی الا شعري رضي الله عنه عن 
النبي عله قال : «مثل الذي يقرأ القرآن کال ترجة طعمها طیب وریحها 
طيب» والذي لا يقرأ القرآن کالتمرة طعمها طيب ولا ريح فیها» ومثل 
الفاجر الذي يقرأ القرآن» کمثل الریحانة؛ ریحها طیب وطعمها مر 


(۱) صحیح البخاري ۳44/۳ کتاب فضائل القرآنء باب فضل العوذات (رقم 0015 ). 
(۲) صحیح البخاري ۳4/۳ کتاب فضائل القرآن؛ باب فضل العوذات (رقم 9۰۱۷ ). 


ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن» كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها( . 

ونما قاله ا حافظ ابن حجر في شرحه للحدیث : «وفي الحديث فضيلة 
حاملي القرآن» وضرب المثل للتقریب للفهم وأن القصود من تلاوة 
القرآن العمل بما دل عليه ۱). 

ومن آنواع الأجر الذي یتحصل عليه قاری القرآن أن له بکل حرف 
حسنة وا حسنة بعشر آمثالها؛ وهذا فضل وخیر ولطف من الله تعالی 
بهذه الأمةء التي هي خير الام . 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله کل : 
ف قرا رها من گاب الله پل وه توا ق ا 
آقول الم حرف ولکن آلف حرف ولام حرف وميم حرف ). 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح غريب من هذا الوجه ۲۳ . 

یقول ا حافظ البا ركفوري في تعلیقه على القصود با حرف الوارد في 
الحديث: «والحرف یطلق على حرف الهجای والعاني» وا جملة 
المفيدة» والكلمة ا ختلفة في قراءتھا » وعلی مطلق الکلمة »(). 

وآما الا جر التحصل لقارئ القرآن يوم القيامة فهو عظیم وجزیل . 

(۱) رواه البخاري في صحیحه ۳4۵/۳ کتاب فضائل القرآنء باب فضل القرآن على ساثر 
الکلام ررقم ۰۲۰). 

(۲) فتح الباري » لابن حجر 1۸5/۸ . 

(۳) سن الترمذي ۱۷۲۱/۰ کتاب فضائل القرآن باب: ما جاء فیمن قرأ حرفا من 
القرآن ما له من الأجر ( رقم ۲۹۱۰ )» وقال الشیخ الألباني : صحیح. انظر: صحیح سنن 
الترمذي ۹/۳ (رقم ۲۳۲۷) . 


۰۱۸۲/۸ تحفة الا حوذي بشرح جامع الترمذي > امام المباركفوري‎ )٤( 


فعن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما ‏ عن النبی عه قال : «یقال 
لصاحب القرآن اقرا وارتق ورتل كما كنت ترتل فی الدنیا ء فان منزلتك 
عند آخر آية تقر بھا). وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح ۱ . 

ومن فضائل قاری القرآن الكريم التي ینفرد ویتمیز بها عن الناس أنه 
مرافق للملائكة الکرام البررة . 

فعن عائشة رضی الله عنها قالت : قال رسول الله ع : «الاهر 
بالقرآن مع السفرة الکرام البررق والذي يقرأ القرآن ویتتعتع فيه وهو 
عليه شاق له أجران)20. 
جمع سافر ککاتب» و کتبةه والسافر: الرسول» والسفرة : الرسل؛ لأنهم 
یسفرون إلى الناس برسالات الله وقیل السفرة الكتبة» والبررة الطیعون 
من البر وهو الطاعة والاهر: ا حاذق الکامل ا حفظ الذي لا یتوقف ولا 
يشق عليه القراءة بجودة حفظه واتقانه . قال القاضی : یحتمل أن یکون 
معنی کونه مع الملائكة أنه له في الآخرة منازل يكون فیها رفیقا للملائکة 
السفرة ولاتصافه بصفتهم من حمل کتاب الله تعالی . قال : ویحتمل أن 

(۱) سن الترمذي ۱۷۷/۰ کتاب فضائل القرآن باب ۱۸ (رقم 4 ۲۹۱ )۰ وقال 
الشیخ الألباني : حسن صحیح. انظر : صحیح سنن الترمذي ۱۰/۳ (رقم ۲۳۲۹). 

(۲) رواه مسلم في صحیحه ۱/ ۵۵۰-04۹ کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب فضل 
الماهر بالقرآن والذي یتتعتم فيه (رقم ۰)۷۹۸ ورواه الترمذي في سننه ۱۷۱/۵ کتاب فضائل 
القرآن باب ما جاء في فضل قاری القرآن (رقم 4 ۲۹۰ )۰ وقال الشیخ الألباني : صحیح. 
انظر: صحیح سنن الترمذي ۹/۳ (رقم ۲۳۲۵). 
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یراد أنه عامل بعملهم » وسالك مسلکهم وأما الذي یتتعتم فيه فهو 
الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه فله آجران آجر بالقراءة وآجر 
بتتعتعه في تلاوته ومشقته. قال القاضي وغیره من العلماء: ولیس 
معناه الذي یتتعتع عليه له من الأجر آکثر من ا اھر به » بل ا اھر أفضل 
واکثر أجراً لأنه مع السفرة» وله آجور كثيرة» ولم یذ کر هذه النزلة 
لغیرہء وكيف یلحق به من لم يعتن بکتاب الله تعالی وحفظه واتقانه 
وكثرة تلاوته وروایته کاعتنائه حتی مهر فيه والله أعلم)20. 

بات سےا هاوخلد 

إن في تعلّم القرآن الکرم وتعلیمه خیراً کثیرأء وفضلاً جزیلا وذلك 
ما يعود على العالم والتعلم من الا جر وا مثوبة . 

فعن عشمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي عله قال : « خی رکم من 
تعلم القرآن وعلمه» . ورواية آخری : (إن آفضلکم من تعلم القرآن 
وعلمه )۲۲۱ . 

یقول ال حافظ ابن حجر -رحمه الله فی شرحه للحدیث : «یحتمل 
أن یکون ا مراد باخيرية من جهة حصول التعلیم بعد العلم والذي یعلم 
غیره یحصل له النفع التعدي بخلاف من يعمل فقط بل من آشرف 
العمل تعلیم الغير» فمعلم غيره یستلزم أن یکون تعلمه وتعلیمه لغيره 

(۱) شرح النووي على صحیح مسلم ۸۰-۸6 . 


)٢(‏ رواه البخاري في صحیحه 47/۳ ۳2۷-۳ کتاب فضائل القرآن» باب خی رکم من 
تعلم القرآن وعلمه ررقم ۵۰۲۸-۵۰۲۷ ). 


عمل وتحصیل نفع متعد» ولا يقال لو كان المعنى حول النفع التعدي 
لاشترك کل من علم غيرة غلم ما في ذلك. لأنا نقول القرآن آشرف 
العلوم فیکون مَن تعلّمه وعلمه لغيره آشرف من تعلم غير القرآن ون 
علمه فیثبت الدعی . ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعلیمه مکمل 
لنفسه ولغیره جامع بین النفع القاصر والنفع التعدي ولهذا كان أفضل» 
وهو من جملة من عنی سبحانه وتعالی بقوله: ‏ وَمَنَْحَسَنُ لا تن دعا 
ال عم لحاوقال إن م‌السلین 4 (فصلت: ۳۳) والدعاء 
إلى الله یقع بأمور شتی من جملتها تعلیم القران وهو أشرف اجمیع 
۰ إلى أن قال ا حافظ ابن حجر رحمه الله : 

«ویحتمل أن تکون الخيرية -وإن أطلقت- مقيدة بناس مخصوصین 
خوطبوا بذلك وكان اللائق بحالهم ذلك. أو الراد خير التعلمین من یعلم 
غيره لا من یقتصر على نفسه أو الراد مراعاة ا حیثیة لأن القرآن خير الکلام 
فمتعلمه خير من متعلم غيره بالنسبة إلى خيرية القرآن» وکیفما كان فهو 
مخصوص من علم وتعلم بحیث یکون قد علم ما یجب عليه عینا۱(6. 

وقد كان سلف الآمة الصالح یتعاهدون القرآن الكريم علماً وتعلماً وتعلیماء 
وكانت لهم في ذلك عناية ورعاية خاصة ومن آثارهم الدالة على ذلك : 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : «إن كل مؤدب يحب أن يؤتى 
أدبه » وان أدب الله تبارك وتعالى القرآن)0©. 

(۱) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦۹٤/۸‏ . 

(۲) فضائل القرآن ومعاله وآدابه » لأبي عبید القاسم بن سلام ۰۲۶۱/۱ وانظر الا ثر 


في سنن الدارمي ۰۸۹۱/۲ 
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وعن الأعمش قال: مر آعرابي بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
وهو يقرئ قوماً القرآن أو قال : وعنده قوم یتعلمون القرآن فقال : ما 
یصنع هؤلاء ؟ فقال ابن مسعود: یقتسمون میراث محمد ۰۱۶ . 

وعن عمرو بن قيس السكوني قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنهما - یقول : علیکم بالقرآن» فتعلموه وعلموه 
ابناء کم فإنكم عنه تسالون» وبه تجزون وکفی به واعظاً لمن عقل(. 

ومن آثار السلف الصالح الدالة على حت الناس على تعلم القرآن 
وتعلیمه ومن ثم حصول الا جر وا حیر والشوية قول کعب : علیکم 
بالقرآنء فانه فهم العقل ونور الحكمة» وینابیع العلم وأحدث الکتب 
بالرحمن عهداء وقال في التوراة: یا محمد إني منزل عليك توراة 
حديثة, تفتح بها أعيناً عمياًء وآذاناً صماء وقلوبا غلفا. 

وعن آبي موسی الاشعري رضي الله عنه قال : إن هذا القرآن کائن 
لکم جرا وكائن لکم ذکرا وکائن علیکم وزرا اتبعوا هذا القرآن» 
ولا یتب‌عنکم القرآن» فإنه من يتبع القرآن يهبط به في ریاض ان 
ومن آتبعه القرآن يَرْحْ في قفاه ء فیقذفه في جهنم(). 


(۱) فضائل القرآن ومعاله وآدابه ء لأبي عبید القاسم بن سلام ۲6۱/۱ 
(۲) الصدر السابق ۱ /۲۳. 
(۳) سنن الدارمي ۲ /۸۹۱. 


(4 ) سنن الدارمي ۲ ۰۰۸۹۲ ومعنی يزخ : یدفع . 


الفحل الثاني 
آنار النمسک بالقر آن الکریم في حياة المسلمین 


ویتضمن ستة مباحث : 

البحث الأول : الا ثر الاعاني والتعبدي . 
البحث الثاني : الا ثر الدعوي والاصلاحي . 
البحث الثالث : الا ثر ا خلقي والسلکي . 
البحث الرابع: الأثر العلمي والفكري . 
البحث الخامس : الا ثر الانساني واحضاري. 


البحث السادس : الا ثر الأمنى الشامل. 


"٤ 


المبحث الأول 


الاثر الا يماني والتعبدي 


للقرآن الكريم آثاره العظيمة في ا جتمع السلم » ولعل أعظم ذلك 
الأثر الإيماني والأثر التعبدي . 

والمتأمل في أحوال الجاهلية وما كانت عليه من شرك » وظلم 
وفساد في المعتقد » وعکوف على الأصنام والأوثان والأحجار » يدرك 
مدى ما كان عليه أول كك الناس من ضلال مبين. 

وهو ما ذكره الله تعالى في معرض امتنانه على هذه الآمة بقوله سبحانه: 
ط وی سن الین رم وکو تھ رت ار اع کیچ ھی ویر یامه دا کت بولک 
وان کال منقبل لی ضَکل مین #4 (الجمعة: ۲). 

والاعان الذي تس هو : الاعتفاد ا اس باللسان؛ والعمل 
با جوارح والأ رکان۱). 

وهی رو ویو ات یی ےت 
من معرفة ما جاء به الرسول عله علما» والتصدیق به عقدا » والاقرار به 
ظا لاه لد مه رها الما ا واه مت 
والدعوة إليه بحسب الامکان» وکماله في ا حب في الله والبغض في 
الله» والعطاء للهء والمنع لله» وآن کین الله وحده إلهه ومعبودی 
والطریق لیه تجرید متابعترسول الله له ظاهرا وباطنا» وتخمیض عي 
٠‏ (۱) انظر: الإيمان» للإمام ابن تيمية ص ۲ء وشرح العقيدة الطحاوية» لابن آبي 


العز ص ۳۳۳۱ » ولوامع الأنوار البهية للسفارینی 4۲۰/۱ . 


٢ 


وقد أكد و وبين آهمیته ولوازمه في کتابه الکرم 
فقال تعالی: # لسن ریس قالش رو مش رقوالمقرب ولڪ رمن 
ءامن باه َالو لخر والمرکدوالکتب وا ...که ( البقرة ۰ ۷. 

97 موو ناا ءامو باه وَرَسُولِهه رابو وجه دوا 
بام ولھ وَأَنفی چ رف یله وتيك هس رون # ( الحجرات : ٠١‏ ) 

وفي حدیث جبریل - الشهور - الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» وسؤاله للنبى عله عن الإيمان بقوله: فخبرنی عن الابعان؟ 
قال : أن تؤمن بالله وملاشکته و کتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر 
خیره وشره» قال : صدقت .. و۳ 

كذلك آثمر الاعان فى نفوس الناس التقوی والاخبات لله تعالی» 
والخوف والخشية منه» ومراقبته تعالی فى السر والعلن» فکان لذلك 
الأمر نتائجه العظيمة في صلاح الناس واستقامة أحوالهم . 

(۱) الفوائد » للامام ابن القیم ص ۱۶۰ . 

(۲) صحیح مسلم ۳۰/۱ کتاب الإيمان» باب بیان الإيمان والاسلام والاحسان 
بالقدر واغلاظ القول في حقه (رقم ۱). 


NE‏ القرآن الکرم : فی ا جتمع السلم فهو 
بلا شك آثر عظیم وکبیر وذو فوائد جمة عديدة. 

والعبادة التي نعنیها ليست قاصرة على نوع محدد من العبادات بل 
هي شاملة لکل ما یطلق عليه اسم العبادة . 

وهي كما یقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :« اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ویرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة»(۱). 

والعبادة تستغرق جمیع آحوال السلم وتصرفاته » فكل قصد وقول 
وعمل يريد به السلم طاعة الله تعالی فهو عبادة » كما قال سبحانه: 
8 نصا وشک وماك وممان رحن ©[ 
لْمَمَلِِينَ. . . 4 (الأنعام : 138-175). 

الا اة حم تكو ا لا ا 


نت وش ےب اد وم( 2ا © (الكهف : ۰ء 


(۱) العبودية ‏ للامام ابن تيمية ص ۳۸ . 


1Y 


المبحث الثاني 


الأثر الدعوي والا حلاحي 


إن من آثار القرآن العظيمة في ا جتمع: آثره في دعوة الناس إلى الله 
تعالی؛ رن في مختلف ا جالات الاجتماعية وا حیاتیة . والدعوة 
إلى الله تعالی لا 27 تقتصر على آمر معین بل ينتظم فیها کل ما يهم 
السلم في دینه ودنیاه» وععنی آخر: تعد الدعوة صياغة جديدة لحياة 
السلم مبناها على التوحید ا حالص لله تعالى» والالتزام بشرعه 
والتمسك بأمره والابتعاد عن نهیه . 

ومن هنا كانت النقلة النوعية العظيمة في حياة انجتمعات الانسانية 
حینما ابتدأت الدعوة الاسلامية وظهرت وانتشرت . فدخل الناس في 
فون الله آفواجا واستقامت حیاتهم علی الق رات والهدی 
والصلاح . 

قال تعالی  :‏ ار سک رل خر التاس من لطلم بل آلثور بیان 
رهم ال صرّط از زا لحمید عید # (إبراهيم :۱)) ودع وةالناس 
واصلاحهم وارشادهم هي وظيفة بے ریت 


-. 


را اف كا قال تعانی : ل ربتکا سل مد وا نت 
الد وا جوا کو ید کو کی 5 
سے ہد 


۳۸ 


والداعية الوفق هو الذي يدعو إلى الله تعالی بالحكمة والوعظة 
ہر رت و یر کے 
تل یک لووط س جد لقم یی تخت رل رب مُوَلَكیی 
لن سو عم میات 4 ر النحل : AEC‏ 

كما أن الدعوة ينبغي أن تسیر على المنهج الاعاني القوم والسبيل 
النبوي الکریم؛ كما قال تعالى : ظفل مذو سین أذعواإ الوعل ورد 
ا ا رت الہ اکپ ( رسف ATT‏ 

72 إلى الله تعالی ینبغی اد یکو واا کات د 
يخالف قوله فعله» وأن بسلك باناس السالك ات امد كما قال 
و یت م مع قومه : ٩9‏ ولج 00 
عل يمن ري وررقق متهر قاحسا ات ناتسرال ا کت تا 
رید الاسلم تا أسَتَطعَتوَمَانَفِبِق! لمعيه وتوا اب 4 ( هود (AA:‏ 

ولااريب أن الا ثر الدعوي والاصلاحي الذي أحدثه القرآن الکرم في 
اجتمع المسلم أثر عظيم وكبير » ليس فقط في داخل الأمة الإسلامية › 
بل وتأثرت به اجتمعات الإنسانية الأخرى. وأصبحت تلك المجتمعات 
تنظر إلى المسلمين نظرة الإعزاز والتقدير » وتتمنى أن تصل إلى ما 
وصل إليه السلمون في حياتهم وشؤونهم الخاصة والعامة . 


المبحث التالت 


الأثر الخلقي والمسلكي 


للخلق والمسلك الحسن أهمية كبرى في حياة أي مجتمع من 
اجتمعات . وقد أوضح كتاب الله تعالى الأخلاق والمسالك الحميدة 
التي ينبغي أن يكون عليها المسلم » سواء في آلفاظه أو آعماله أو 
تصرفاته أو طباعه أو معاملته مع الآخرین . 

ولا ریب أن حالة المجتمعات قبل الإسلام حالة يرثى لها في التدني 
الخلقي» والانحراف المسلكي» والانحطاط الاجتماعي؛ وهو ما يوضحه 
قول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي ملك الحبشة حينما 
سأله عن الدين الذي من أجله فارقوا قومهم وأهليهم. فقال له جعفر: 
أيها اللك كنا قوماً أهل جاهلية» نعبد الأصنام» وناکل الميتة» وناتي 
الفواحش, ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» ويأكل القوي ما الضعیف» 
فكنا على ذلك حتی بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه 
وأمانته» وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده» ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد 
نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» 
وأداء الأمانة » وصلة الرحم » وحسن الوا والكف عن انحارم 
والدمای ونهانا عن الفواحش» وقول الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف 
ابا رن توالت ھر لاک له مسي شرا سا 
والزكاة والصیام . .۲۱۲ . 


(۱) سيرة النبي صلی الله عليه وسلم » لابن هشام ٠١۸/۱‏ . 


کو 


والحقيقة أن أخلاق القرآن العالية» ومسالکه الرفيعة تجل عن 
الوصف. فما من خلق كريم إلا ودل القرآن عليه» وما من مسلك جميل 
إلا وأرشد القرآن إليه. 

ومن هنا كانت المنظومة الاجتماعية القوية التي أرسى دعائمها 
القرآن الکرم» وأحاطها بسیاج من الخلق والأدب الرفيع» والتعامل الذي 
لا يوجد له مثيل. 

ومن الأمثلة القرآنية على الأخلاق والمسالك الفردية وا جماعیة قوله 
تعالى : طط لمیر ید ای ضيبو وای اوخوا 
ما کییرت 4 (ا خجرات :1 ) 
حر فقوم من فور مینکن ۳ روَا 7 0ئ 5210100 
رزوی له لعب ین لاسما موق تدا لايم وس رت اولي هراو 


© باه ی عمجت نوسکیرا من الکن ن بق الکن نر ول جک موا تب 
سا یت ت اکن کل لحم یه متا دکرف مود وفوا ماه رب 


نی E‏ 
وقال تعالی د عض ازاف المؤمنين الصادقين 0 6 قر و3 


ا مور 3 ون کی هو 


2 


ا ي لمن © ص تق 71 7 لك هدوت © رنه 
تیم عه ده روت © وان ْرَعَلَ آوتهم افون 4 ( المؤمنون ۹-١:‏ ). 


ڈگ 


5-5 


ِ تعالی 7 آداب الاستئذان : با نها آآزد مرا تساو 


سس 


وا عبر وتک حى تتأنرا تل عق ادا ل لتر ند 
ان 0ھ حداف تد وھ ایبون ڪڪ رون قي لڪ ا ا 
از سم ما تما تل4 (النور: ۲۸-۲۷ ). 

رکال تال سسجت سابع اض یه تر هات 
من خلاق ومسالك عالية رفيعة 2 میت شاه مر 
ریه دل لمع لله حير باصمو © ول میک بط ین 
يدن رت رف یی زه نتهن یکلا ماه رین وت 0 
جو ابیت زیته | لدع 22 
مهن آزاخونهن َ امن خونهن اوجن بی تن ل 
ییوت ترآ آلازبدمت ارجا | را ت ره دا عَورنت اليس ولا 


5 


یش با للا يف من زين و وا ی انم جمیکا یه لورت 
اة ځرت )4 اور ٣‏ 

ومن الأخلاق الع الاو راكع يكين ق 
تعالى : ظ نیون عايض مورا ای هار ۶ 
سکم 6 ون ینوت برتهممجها وقماي وت یون ربا اضرف عتا 


ج 5 ۰ 
انوا ریت رووا وی روا وک نہ کلک راما راز شون عم لها رو 


ماوت تالحم له لياح ولایتورک وم 1 يُصَلعف له 


1Y 


2 


نا 69 


N 


رج 


7 سے سے 1سب د ہہ 7 85 و او تو عن مر مر کر ۳ ےک 
لْعَدَاب یوم یمه رلاد هه مها من تاب وءامرن وعملء لل م لا اك 


وص ۳ 
دل َه سَيےاته مَحستب وَڪڪَانَ ا کک 


ی الو تابا © والذبرت لا یت دوت آلژور ولد مروا یالعومَرو ود وآلذری اد 
د کو ہا نیون راهب لتامن زوجتا 


ودرا أ جما لیب ماما © ايك جروت رید باص رواو قرت فیها 


یں E‏ اما © ( الفرقان اک و O‏ 


00 


المبحث الرابع 


الأثر العلمي والفكري 


اول ما نزل على قلب رسول الله تله » قوله تعالى : ظ آفاس رن ی 
کی حا ینای جورب َالْخَكْرَرْ © ای عل باکر © عا 
ملع 4 (العلق : ۱ 

ومنذ نزول تلك الایات البارکات طویت صفحات. وابعدات 
صفحات في تاریخ الانسانية جمعاء . طویت صفحات ال جھل وا رافة 
والوهم والتخلف العلمي والعقلي والفكري» وابتدات صفحات من 
نور العلم والعرفة والعقل والفکر الصحیح . 

ولا ریب أن المتأمل في آحوال ا جتمعات البشرية قبل الاسلام وما 
بعده يدرك صحة هذا القول . 

و کتاب الله تعالی قد تضمن الاشارة إلى آهمية العلمء وتميز العالم» 
والهدف من التفکیر الصحیح . 

قال تعالى : ۵ .. . یرف مه الین املو ون آوزاآلمتردرجت ۰۰۰ 4 
( اجادلة: .)١١‏ 

وقال تعالی : # ... وَفْلرَب دنل # (طه: ۱۱۶). 

ی و نو جاور امک ۰ (فاطر: ۲۸). 

وقال تعالی :# ...هرهز شتو ی زیت بک لجو وان دیون ۰ .. 4 
(الزمر: ۹). 


۳ 


.)۱۹۱-۰ 


وقال تعالی : 1 ۳ کم مس رود تک موق من وروی خر کتست رو 
ماص ای کین جو دخو ا تنب ڪمن يدق ءا وه ےڈ 

وقال تعالی  :‏ وأ لش ما می الوت ولس مایت 
الاب ولق کی ات کر 2 مالاس بلقاي رتهعرلگوژورت 4 (الروم (A:‏ 

ہے ےت سرت العلمية التي سيقت 
مساق الهداية» کقوله تعالى : ورس ار یم اوقم ۰ (الحجر: ۲۲). 

وقد أثبت العلم ا حدیث أن من وسائل تلقيح النبات الرياح» لأنها 
تنقل الملقحات من عضو التذكير النباتي إلى عضو التأنيث النباتي(١)‏ 

ری مو E‏ تعالى : 9 فَمَنْيْرِ أنه 
يديه رش صَترۂ لاس کوس برد انب لکل صدکه ضَیْقًا 
E‏ الک حَدَلة جع أده اتے بحس ڪل زین 
اموت (الأنعام : ۱۲۰). 

وتشير هذه الاية الكريمة إلى ظاهرة نقصان الأ وكسجين في طبقات ا جو 
العلیاء فيتأثر الجسم نتيجة ذلك» وقد أثبت العلم ا حدیث أنه كلما ارتفعنا 
في ا جو كَل الضغط الجويء وبالتالي الضغط الجوي للأ وكسجين . 


(۱) انظر: مباحث في علوم القرآن ؛ لناع القطان ص ۲۷۲ . 


ویعد عنصر الا و کسجین آهم عناصر الهواء الستنشق الذي یترکب من 
الاتي : ۲۰,۹۵ .7 غاز الأ وکسجین. 

۹ / غاز النیتروجین. 

. غاز ثاني آو کسید الکربون‎ / ۰٣ 

الباقي : غازات غير هامة لوظائف الجسم . 

وأما ظاهرة «احرج) الواردة في الاية الكريمة فهو الذي عثله الارتفاع الذي 
یهبط فيه الضغط إلى ۸۷م /زئبق والبالغ ۰,۰۰۰ ه قدم وهنا حتی استنشاق 
الأوكسجين الصافي ۱۰۰ / لا يفي بتاتاً بحاجة الجسم من الا وکسجین. 

ویقسم العلماء مراحل آعراض ظاهرة نقص الاو کسجین إلى أربع 
مراحل تتعلق بالضغط ا جوي ومستوی الارتفاع ونسبة ترکیز 
الا وکسجین في الدم وهي : 

۱- مرحلة عدم التغيير (من مستوی سطح البحر إلى الارتفاع 
۰ ره قدم) وفي هذه الرحلة لا توجد أعراض لنقص الا وکسجین» 
ولا تتأثر الرژية بالنهار . 

۲- مرحلة التكافؤ « الفسيولوجي) من ارتفاع ۱۰,۰۰۰ قدم إلى 
٠‏ قدم) وتعمل أجهزة التكافؤ ( الفسيولوجي ) في هذه المرحلة 
على عدم ظهور آعراض نقص الأو کسجین إلا ذا طالت مدة التعرض لهذا 
النقص أو قام الفرد مجهود جسماني في هذه الظروف فتبدا عملية 
التبفس في الازدیاد عددا وعمقاء ویزید التبضء وضفط الدم» وکذلك 


1۳1 


۳- مرحلة الا ختلال ( الفسيولوجي ) (من ارتفاع ۰۰۰ر"۱ قدم 
إلى ۰۰۰ره۲ قدم) وفي هذه الرحلة لا تفي أجهز التکاف و 
( الفسيولوجي) بالطلوب. ولا تستطیع تورید الکمية الكافية من 
الأوكسجين للانسجة وهنا يبدأ ظهور الأعراض . وفي هذه الرحلة نجد 
تھی واف اس سیف الذي قهري ال سان متام بسن 
هذه الارتفاعات» كما يحدث عند الطیارین وغیرهم. 

6- المرحلة الحرجة من ارتفاع ( ۲۵۰۰۰ قدم فأعلى ) وفي هذه 
المرحلة يفقد الانسان الوعي تماما بسبب فشل الجهاز العصبي . وهذه 
الحقائق العلمية الواردة في الآية الكريمة لم يصل إليها العلماء إلا بعد 
اجتهادات وأبحاث دامت عشرات السنین(۱). 

ولا ریب آن کتاب الله تعالی قدت العدید من الایات الكرقة 
التي شارت إلى حقائق ورکائز علمية في هذا الکون» بشکل محکم 
«وإن سوق القرآن الکرم لهذه ا حقائق وبهذه السعة والشمول» وبهذه 
الدقة التناهية يحمل کل صاحب عقل منصف إلى القول بان هذا 
تنزيل من العزیز الحكيم الذي احاط بکل شيء علماً ۱۱ . 

ومن هنا ندرك مدی قوة النهضة العلمية والفكرية التي أحدثها القرآن 
الکرم في حياة المسلمين» وفي مختلف مجالات العلم والعرفة والفکر۱). 
٠‏ (۱) انظر: تاسلات في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة؛ د. صلاح الدين المغربي 
وآخرین ص 4 ۱۹-۱ بتصرف يسير . 

(۲) مباحث في إعجاز القرآنء د. مصطفی مسلم ص ۲۱۹ . 


)٣(‏ انظر : حول ذلك فی کتاب : الإيمان بالله وأثره فى الحياة» د. عبد ا جید عمر 
النجار ص ۰۱۹۱-۱۸ 


1Y 


المبحث الذا مس 


الأثر الانساني والحخاري 


إن من آثار القرآن العظیم في اجتمع السلم تقریر مفهوم الانسان 
وأصله ومبدئه وحقیقته. وحقوقه وواجباته» وكيف يبني حضارته 
على وجه هذه الأرض وما ضوابطها . 

ولا شك أن للقرآن العظيم منهجه المتميز في ذلك» وله وسائله 
وأساليبه لد و با از والأمور. 

وبنظرة إلى حالة العرب» بل وإلى اجتمعات الانسانية قبل نزول 
القرآن الكريم تتضح مدى ما كانت تعانيه من إهدار لكرامة الانسان» 
ووأد له» ومصادرة حقوقه» بل وجعله من ضمن المتاع الذي يورث . ولا 
يبعد عن ذلك ما تعانيه البشرية اليوم في كثير من مجتمعاتها -التي 
لم تهتد بكتاب الله تعالى- من انحراف في فهم الوجود الانساني» 
ومن تضییع لكرامته ونتيجة لذلك حاولت تلك الأم أن تقرّر شيعا من 
حقوق الإنسان فاجتمعت وأصدرت الإعلان العالي لحقوق الإنسان 
الذي صدر في عام ٥۸‏ ۱(۶۱۹) 

والتساژل : هل كان لذلك القانون أثر في حفظ الكرامة الإنسانية في 
العالم المعاصر اليوم؟ وهل كفل للإنسانية المعذبة الحياة اللائقة بها؟ بل 


(۱) العلاقة الإنسانية في القرآن الكريم » حمزة إبراهيم فودة ص 4 ١‏ . 


۳۸ 


هل كفل لها آدنی متطلبات الانسان؟ . 

وا جواب عن ذلك: أن ا حالة السيئة التي تعیشها الانسانية اليوم 
وفي ظل تلك القوانین والأعراف تنبئ عن حالهاء وآن الواقع الشاهد 
احسوس يغني عن کثیر من الکلام. 

أما کتاب الله تعالی فله الا ثر العظیم البالغ في تقریر حقوق الانسان 
وهو ما طبقه السلمون واقعاً في تاریخهم وحاضرهم لا ادعاء . 

ل مر نت می الإنساني: الريك 


2 


لم یگ ق خیرم صَلصَّ لن عم تون )رونت ِهِ من‌ژویی 
ET‏ وت 
وفي مجال بيان التكريم الإلهي لهذا الانسان یقول تعالی : اوذ كما 
عفر تفر ال لور تھے ایب وفص ھر عل کی رفتن 
الا تفیل 4 ( الإسراء : 2 
وفي مجال مسؤولية الانسان عن نفسه وعمله یقول تعالی: ‏ کل 
5 ہیں ایت زیڈ © (المدثر : ۳۸). 
وقوله تعالى : 9 ازز وزد ود خر وآن لس نامای 4 
(النجم : ۳۸ -۳۹) . 
وفي مجال المساواة الحقيقية بين البشر يقول الله تعالى 0 
اس کاک کش کون کک انی وکاک موا 9 2 
عوڪر ر 4 (الحجرات: ۱۳). 
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وقال تعالی في مجال العدل بین الناس: سی اك و لاس آن 
معدل . . . 4 (النساء: .)٦۸‏ 

وقوله سبحانه ... ولا رمڪ سان عق الا راو اغد وهو ارب 
تون . مس 

إلى غير ذلك من ا حقوق الإنسانية التي آقرها القرآن الكريم للإنسان 
والتي عجزت النظم الوضعية عن مجاراتها أو الإتيان بمثلها. 

كما قرر القرآن الكريم أن الحضارة الإنسانية ينبغي أن تؤسس على 
تقوی» وهدى من الله تعالى» وأن تكون وفق منهج الله تعالى ومراده 
لا تلمباهاة أو الراءاة آو البطر ولا شي 

TS 
یکل دیچ ون © ودود مصان ڪر عدون © ود بطش تر بطش فر‎ 
.)۱۳۱-۱۲۸ رت يعون © ( الشعراء:‎ 

وخلاصة القول : آن القرآن العظیم قد رسم للانسانية منهج واضححا 
في حياتهاء وبين لها کل ما يهمهاء وما ينبغي أن تسیر عليه وتبني 
عليه علاقاتها وحضارتها فکان منهجاً متمیزا أثمر عن كل خير وفضل 
للإنسانية جمعاء. 


f° 


الك السادس 


الأثر ال مني الشاصل 


یمیش الانسان علی هذه الارض ویتقلب فى متاکبها » ویسعی بین 
ا يعرض له ما يخيفه ويحذر منه » ونتيجة لذلك آصبح 
ا ی للانسان في حياته . 

والمتأمل في کتاب الله تعالی یجد أن القرآن الكريم قد كفل للانسان 
آمنه وطمأنينته في حیاته الدنیا » وفي حیاته الأخرى . 

والأمن الذي نادی به القرآن الكريم شامل وکامل في حياة الإنسان» 
«ولا یتوفر الأمن عجرد ضمانه لحياة الانسان فحسب. بل هو یحتاج 
إلى الأمن على عقيدته التي یمن بهاء وعلی هویته الفكرية والثقافيق 
وعلى موارد حياته الاقتصادية والادیة)(۱). 

يقول تعالی متا على قريش با هيأه لها من الامن دون سائراقبائل 
ولیکون ذلك داعبا لها إلى عبادة الله تعالى وتوحیده :دورب 
َيِا لیت امیر جوع قا همق حرف # (قريش : 4-7 ). 

وقال تعالی مبیناً أن الأمن الحقيقي یکون لمن آمن به ووحده ولم 
يح و e‏ 


معرض قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه : ۰ وم ند مهقال اجرف الہ 


وق مک ول کک سے کر ےب سے رنہ لساك می 
هد وله اف مانترکون یڑ الا آن کا قشم سِعَّيَنْ ڪلتىءِ یلم 


ی 


5 کے تم نت كاك ج٠‏ ا ت2 0 شب يال م ما 


(۱) انظر: الأمن فی حياة الناس وأهميته فى الإسلام» د. عبد الله التركى ص ۸ . 


VE) 


ج سے 
خر کے ۳9 > متا رمع و قرح صح عد ع 


ر پو اڪ اطا ایال مین احق با لمن ان کنر لمرد ھال اما 
ا تا 6 ( الا نعام : ۸۲-۸۰). 

ويبين القرآن العظیم أن الأمن ا حقیقي والدائم هو ما یکون یوم القيامة 
من دخول المؤمئين ا جنة كما في قوله تعالی : 8 آذحلوهاسلیامنین 4 
(احجر: ٤١‏ ). 

آما في هذه الحياة الدنیا فإن الانسان یتقلب بين آمن وخوف» ولکن 
في الحقيقة لا أمن ولا طمأنينة له إلا بالاعتصام بكتاب الله 1 
والإيمان به وعبادته سبحانه دون شريك له كما قال تعالى : دنه 
ری وأ نووا لمحت شک لف آل رض ما تغل لین من 
ا م دزی از وت ۹۹ e ITE‏ 
تردن میا وی ڪمر يد قیفوت 4 ( النور :٥ه‏ ) . 

وقال عاج عدر على e‏ وهي خاصية الأمن دون 
سواه من البيوت : # واذجَعل أبنت مَتَابَةَلئاس واھکا... 4 (البقرة : ٠٠١‏ ). 

كما بين تعالى ان من دخل بيته الكريم فهو آمن؛ كما قال تعالى : « فد 
ایس بن نت ا اوه کا متا 46 (آل عمران : .)٩۷‏ 

وبعد أن بین الله تعالی أسباب الأمن ا حقیقیة في کتابه الکرم حذر من 


ون سمو یت ھی ۱ 
عاة للخراب رارف والدمار» کما قال تعالی ہت 

مات مش یت رن فلع تسرد 

1 0 ص1 22 2 8 «النحل :۱۱۲). 
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ومن الوسائل العظيمة التي شرعها القرآن الكريم كي يعم الأمن وتقوم الحياة 
على منهاج آمن صحیح: الحدود الشرعية» وتنفيذ أحكام الله تعالى بين 
الناس» كما قال تعالی: * وَلَكدفالْقِصَاصحَبةيأو الآ ملک رورت 4 
(البقرة ١7/9:‏ ). 

ولاريب أن تشريعات القرآن العظيمة قد كفلت الأمن والسعادة 
للإنسان فى حياته الدنيا وحياته الآخرة » فكان التميز القرآنى المجيد 
على غيره من النظم والقوانين الوضعية » والتي باتت ترنو إلى شيء من 
آثار القرآن الكريم وتشريعاته العالية الرفيعة . 


Ea 


النازمه 


استعرضنا في الصفحات السابقة موضوع (الدعوة إلى التمسك 
بالقرآن الکرم وأثره في حياة المسلمين)» وقد تکلمنا في عدة نقاط : 
کالتعریف بالقرآن الكريم» وآسمائه» و خصائصه وأهمية الدعوة إلى 
التمسك بالقرآن الکرم؛ ومظاهر التمسك بالقرآن الکرم» وفضائل 
ذلك» نم تحدئنا عن آثار التمسك بالقرآن الکرم في حياة السلمین؛ 
وهي بلا شك عديدة ولکن رکزنا ا حدیث في الا ثر الإيماني والتعبدي» 
والأثر الدعوي والاصلاحي. والأثر ا خلقي والسلکي. والأثر العلمي 
والفكري» والأثر الانساني وا حضاري: والأثر الأمني الشامل . 

وحقيقة الأمر» فان آثار القرآن العظيمة أكبر وأجل من أن تحصى 
لأنها آثار ذات جوانب عديدة» ومتعلقات كثيرة. 

والذي أود التركيز عليه والتنبيه عليه هو: ما ينبغي لكل مسلم 
ومسلمة من التمسك بکتاب الله تعالى والعنایة به وعدم هجره» 
والامتثال لأمرہ » والاجتناب عن نهيه . 

كما أود أن أوصي نفسي وإخواني الدعاة بضرورة الاهتمام بكتاب الله 
تعالى» وجعله منطلق الدعوة» ورائدهاء ومحور ارتكازها واعتمادها . 

وإذا کان لي من اقتراح فإنني أود اقتراح الأمور الاتية : 

اولا: تکثیف الدراسات القرآنية فی مراحل التعلیم ا ختلفة حتی 
الدراسات العلیا . 


ثانیا : الاهتمام بعلوم القرآن الکرم والدراسات التعلقة بذلك . 
ثالشا : بيان احکام القرآن الکریم ومزایاه وفضائله ونشره على الناس. 
زابعا: شیر سای فص كسا الله 


خامسا : إنشاء الراکز القرآئية التخصصة فی العالم الاسلامی» وعقد 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصا حات 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


16. 


آولا: القرآن الکرم . 

ثانيا: 

۱- الإتقان في علوم القرآن » للحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر 
السیوطی ط ‏ (مکتبة مصطفی الحلبي» القاهرق ۷ مه . 

۲- إرشاد الفحول إلى تحقیق ا حق من علم الأصول ء للإمام محمد 
ابن على الشوکانی» تحقیق: أحمد عزو عناية» ط ۱ دار الکتاب 
العربى» بيروت ۵۱۱۹ ). 

۳- إعجاز القرآن» للقاضي أبي بكر الباقلاني » على حاشية الاتقان 
للسیوطی. الطبعة الرابعة ( مکتبة مصطفی الحلبي» القاهرق ۷ هه . 

4- الأمن في حياة الناس وآهمیته في الاسلام » د . عبد الله بن عبد 
والدعوة والارشاد الریاض 7157 له ) . 

-٥‏ الأنشطة الدعوية فی المملكة العربية السعودية د. صالح بن 
غاغ السدلان» ط ۲ ( دار بلنسية 6 الزیاض ۲۰ ۱ه) . 


5 الإيمان» للإمام اخ تجح ط۴ ڈالکٹب الاسلامی» بیروت 
۱ مه . 
۷ الإيمان بالله وأثره فى الحياة» د. عبد المجيد عمر النجار» ط ١ء‏ 


( دار الغرب الاسلامی » بيروت ۷ ۸ 


اران وآخرون» ط ۱ ( دار اجتمع للنشر والتوزیع» جدة ۶۱۶ ۱ھ) . 
الرحمن بن عبد الرحيم المبا ر كفوري ( دار الكتب العلمية » بیروت) . 

۰- التعبير الفني في القرآن» د. بكري شيخ أمين» ط ۳ ( دار 
الشروق» بيروت 4 ۹ھ) . 
الكتب العلمية بيروت » 1.07 ١ه‏ ). 

۲- تفسير ابن سعدي ( المسمى : تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
صالح بن صالح الثقافي » عنيزة » ٤٠۷‏ اه ) . 
للقاضى ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي» 
ط ۱ (دار الكتب العلمية» بیروت؛ 1٠8‏ ١ه).‏ 

٤‏ ۱-تفسیر الخازن ( السمی : لباب التأويل في معاني التنزيل ) للإمام 
( دار الکتب العلمية» بیروت » 4۱۵ ۱ه) . 

۵- تفسیر الطبري (السمی : جامع البيان في تأويل القرآن) لابي 
جعفر محمد بن جرير الطبري؛ ط ۱ ( دار الکتب العلمية > بیروت» 


۲ ۶ ۱ه). 
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( دار الکتب العلمية » بیروت ‏ ۱۸ ۱ه) . 

۷- تفسیر القرآن العظيمء للحافظ ابن كثيرء (دار المعرفة» 
بیروت» ۰۲ ۱ه). 

۸- التفسير الكبير ( المسمى : مفاتيح الغیب )؛ للإمام الرازي» ط 421 
( دار إحياء التراث العربی» بیروت ۶۱۵ ۱ه). 

٩‏ - التفسیر الیش إعداد نخبة من العلمای باشراف د. عبد الله 
۹٣٦‏ ۹ه "۹ 

۰- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني» للسید 
( دار الكتب العلمية » بيروت» ۱5 ۱ه). 

۳ زاد المسير في علم التفسیر للحافظ ابن الجوزي سط‎ ١ 
. ۱ه)‎ 1۰ 6 ٤ (الکتب الاسلامی» بیروت‎ 
الترمذي» بتحقيق أحمد محمد شتا کیره اق وو ظط ۲ (مكتبة‎ 
1 ) مصطفی ال حلبی؛ القاهرة ۱۳۹۸ھ‎ 
تحقیق وتعلیق د. مصطفی دیب البغاء ط ۳ دار القلم دمشق؛ ۱۷ ۱ه).‎ 


1:۸ 


4 - سيرة النبي عه » لأبي محمد عبد اللك بن هشام بتعلیق 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد » الریاض) . 

۵۰- شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز احنفي» تحقيق جماعة 
( الکتب الاسلامی» بیروت 4 ۰ ۱ه) . 

-٦‏ شرح النووي على صحیح مسلم» للإمام آبي زكريا یحیی بن 
شرف النووي» ط ۲ ( دار إحياء التراث العربی» بيروت» ٦٢۲ھ).‏ 
حدیث رسول یله وسننه وأيامه) لاہی عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري» بتحقيق محب الدين الخطيب» وترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي» ونشر ومراجعة قصي محب الدين ا خطیب؛ ط١‏ (المطبعة 
السلفية ومکتبتها القاهرق ۰ ھ)۔ 
(المكتب الاسلامی» بیروت» ۰۸ ۱ه) . 

۹ صحیح مسلم. للإمام مسلم بن ا حجاج القشيري» تحقیق وترقیم 
محمد فؤاد عبد الباقی ( مطبعة دار إحياء الکتب العربية» القاهرة ) . 

۰- العبودية للإمام ابن تيمية» ط٦‏ (الکتب الاسلامی» بیروت» 
۳ [ه) . 

۱- العلاقة الانسانية في القرآن الكرم» حمزة إبراهيم فودة» ط ۱ 
( مطبوعات نادي مكة الثقافی الادبی» ١٤٤٣ھ‏ ). 
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۲- فتح الباري بشرح صحیح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
بتصحیح محب الدين ال خطیب؛ ط ۱ ( دار الریان, القاهرق ۱4۰۷ه). 

۳- فضائل القرآن ومعاله وآدابه» لأبي عبيد القاسم بن سلا 
دراسة وتحقيق آحمد بن عبد الواحد الخياطي (مطبعة فضالف 
احمدية الغرب ۱۵ ۱ه) . 

-٤‏ الفوائد» للامام ابن قيم ا جوزیةء تخریج وحواشي آحمد راتب 
عرموش؛ ط ٦‏ ( دار النفائس» بیروت » ۵ ۱۰ه) . 

عت الکلمات الإسلامية في ا حقل القرآني» د. عبد العال سالم 
مکرم. ط (١‏ مؤسسة الرسالت بيروت» ۱۷ ۱ه). 

 -٦‏ محات في علوم القرآن وانجاهات التفسیر » محمد الصباغ 
(المكتب الاسلامي بیروت ۰ ۱۳۹ه) . 

۷- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» للشیخ 
محمدالسفاريني ا حنبليء ط ۳ ( الکتب الإسلامي» بیروت» ۱۱ ۱ه) . 

۸- مباحث في إعجاز القرآن» د. مصطفی مسلم ط ۱ (دار 
المنارة جدق ۰۸ ١ه‏ ) . 

۹- مباحث في علوم القرآن» للشیخ مناع القطانء ط ۸ ( مكتبة 
العارف. الریاض ۰۱ ۱ه). 

۰- معجم لغة الفقهای د. محمد قلعجي وزميله» ط٢(‏ دار 
النفائس » بیروت » ۵۱۰۸ ). 


۱- مدخل إلى علوم القرآن وتفسیره د. فاروق حمادق ط ۱ 
( مکتبة العارف. الرباط - الغرب » ۱۳۹۹ھ) . 

۲- الرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالکتاب العزیز » لشهاب الدین 
عبدالرحمن بن إسماعيل العروف بايي شامة القدسي بتحقيق 
طیارآقولاج. ( دار صادر» بیروت » ۱۳۹۰ه) . 

۳- مناهل العرفان في علوم القرآن » للشیخ محمد عبد العظیم 
الزرقاني» ( دار الفکر بيروت» بدون) . 

5 - النباً العظیم للد کتور محمد عبد الله دراز» ط ۲ (دار القلی 
الکویت» ۱۳۹۰ھ ) . 

-٥‏ نور من القرآن في طریق الدعوة والدعاق د . محمد ا حسین آبو 
سم (سلسلة دعوة ا حق؛ السنة ۰۸ العدد ۸۸ء ۹٤٠۱ھ‏ ء اصدار 
رابطة العالم الاسلامي - مكة الکرمة) . 

- هذا القرآن» لعبد الحي العمراني ( مطابع فضالة احمدية الغرب 
۳ ه). 


المقدمة Na Raa ER SASS‏ سا 9۷6 
الفصل الأول : الدعوة إلى التمسك بالقرآن الكريم 00 20101 
البحث الأول: التعریف بالقرآن الکرم وأسمائه و خصائصه ا لت ما3 
البحث الثاني : أهمية الدعوة إلى التمسك بالقرآن الكريم SAN sg‏ 
البحث الثالث : مظاهر التمسك بالقرآن الكريم سس و اج ا ۲ 1 
المبحث الرابع: فضائل التمسك بالقرآن الكريم gs‏ با 
الفصل الثاني : آثار التمسك بالقرآن الكريم في حياة المسلمين ا ا 
البحث الأول : الأثر الإيماني والتعبدي BRET‏ 
البحث الثاني : الأثر الدعوي والإصلاحي TTA‏ 
البحث الثالث : الأثر الخلقي والمسلكي eae A‏ 
المبحث الرابع : الأثر العلمي والفكري SAE‏ با 
البحث الخامس : الأثر الإنساني والحضاري 00 
المبحث السادس: الأثر الأمني الشامل ASS‏ مو ل مر ام ا 
الخاتمة ا ا اا ا ی تا 
فهارس المصادر والمراجع لع رض اما قم اممف ب و 
الفهرس کس جس ہس ہچ ھی سک ھ یہ م تھا 


